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جميع الحمَوق لهّده الطبحَة محفوظه للناسئ 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له باعث النبين بدين الحقءوالصلاة والسلام عل من حعل الله رسالته خانمة لرسالات 


السماء عامة لحميم خلقه شاملة لكا أوامره ونواهيهءسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم . 
: ا ا 


و لعب 
فهده مقدمه مبسطصه لوصوء رسالتى القدمه لنيل درحه الماحستر والتی احاول بها ال ابدا ی 


طرق اول باب من ابواب التحصيل العلمى وانا في بداية الطريق» وموضوعها هو: 


دراسه تفده لعف 


والدي دعانى لاختيار هدا الوضوءع هو انتشار هذه الأراء التی وقف الاستشراق من ورائها ي 
A) mu : PÎ Iie’ all) o‏ « 

والرهبانية في البحث وهى ابعد ما تكون عن بيئة العلم والتحردء وجمهرة المستشرقين مستاجرول 
لإهانة الاسلام وتشو يه محاسنه والافتراء عليه . 

٣‏ أن معا غفر | م المتقفب ف لادلا َأ هؤلاء القوم مكان تھا سق و وقعوا 

واللاخر هواك جمعا عميرا من المنقفن في بلادنا بوا هؤلاء الموم مکانة هم دونها بيقن و وقعو 
۴ شباكهہ فده دت عفاندهم ومتلهہ DE‏ حیصں من اما طه اللثام کن و حوھهہ وابرازھہ عل 
حفاتمھہ العارية.(') 

ومن المؤسف أن بعض هذه التهم والريب قد نسحت منوال محكم من لدى صنعة مهرة» قد 
تخصصوا فى ذلك فأظهر وها للعامة وكأنها حقائق ثابتة اقتنع بها البعض والبعض الآخر 
وحوهره. حتى بدا يخبوبريهه ٤‏ نفوس الدين تهر نه+ حصارة اور و با وأشتد اعحابهم بافکار 


فوجدت آنه لزاما على أن أسعى حاولا الكشف عن بعض هذه التهم واظهار زيفها والتي 
حاول المغرضون الصاقها بالاسلام. 


وليكون في المكتبة العر بية وأمام القاريء وخاصة الشباب المسلم مصدر مووق به مدعم بالادلة 
العقلية والنقلية» يكشف زيف هؤلاء الدساسن و برد كيدهم في نحورهم بعدما يتضح الحق و يبدو 
ض اوه امام عيول الشاب المسلم فلم يغتر ما بقرا من کتبھہ او ينقاد لما يسمع من كلامهم. 


(1) الغرای: محمد دفاع عن العقيدة والشربعه صد مزاعہ اللستشرقن ) القاهرة (١۹١١٠ه),‏ 


ے١ا‎ 


ولا أحسب نضسى أول من كتب في هذا الالء بل لقد جعل الله للاسلام أقلاما تسعى لمحوما 
التصق به من زف آمتال العال آبی بکر بن العر بي والد کتور ابر اھیہ شعوط؛ والشیخ محم 
لعزا : وال سا د امد محمد حال فسعوا حاهدین حزاهہ الله عن الاسلاء والمسلمن حر الخزاء 
الى اظهار احق وكشف زيف المبطلن الا أن كتاباتهہ كانت شاملة وعامة» ول تترکز فی الرد 


3 
8 ۴ ا ٍ 


أ موضوعي فد تر كز الرد عل ا9 نين من هوا ء ف ر تي و ا 
اطول لميليب حتی ).. 

وکا موضوع ځ بحثي هو درا قدية لبعض الار اء الوجودة في هلين الكتابين» ولفترة امت 
لکتابی لا هما من شهرة ذائعة لصت فی لا وساط العر بية والاسلاميةء لأن ن کتاییھما م اک 
كتب التاريخ الحديث انتشارا وشيوعا بن الشباب المسلم ووجوداي الكتبات وتدريا لي 

1 اخامعات والعأاهد.. ۴ حست ان ألفت نظر المسلمن | ی حصورة هدین الكتابعن وخب ليه 


ولهد تصديت ٤‏ منھج رسالتی لنقد هده الاراء والرد عليها بان أذ کر الرأی دہ ادا الرد عليه 
بالأدلة المختلفة منها العقلية ومنها النقلية» وقد اعتمدت فى تفنيد هذه الآراء على الكتاب والسنة 
ثم استعنت بالأدلة النقلية والعقليةء والتى نقلتها لاستدل بها من بعض كتب المستشرقين الذين 
سجلوافي كتبهم اعترافاتهم بعبقرية الاسلام» ورجاله» كدين شامل مكتمل» اهتم بكل أمو 
الدين والدنياء ومكارم الأخلاق وحث على اتباعه والتخلق بأخلاقه والأخذ بالعلوم في شتى 
محالاتهاء حتى أضحى لعتنقيه حضارة زاهية هعت بين الروح وامادةء فامتازت عن الحضارات 
الأخرى بالشمول والبقاءءوأعطى المرأة حقها من الحرية والانصاف» وأنصف الرقيق والأسر 
وضرب علل يد الظالم والممسد. 


ولقد كان اخحتياري للأدلة من كتب هؤلاء المستشرقن المنصفنن أمثال: توماس أرنولدي 
وجوستان لو بون لأ رد كيد المفترين منهم وأببن هم زيفهم وافتراءهم» وحتى تصبح هذه الشهادة 
منهم على أنفسهم بكذب ادعائهم» فيتضح بعد ذلك للمرتاب والمفتون بثقافة الغرب كذب هذه 
الادعاءأت» فشهاده اخصوم بعضھہ عل عض من قوی الادلة عل ديواتٽ انی التی تعرص يا 


ا خصوم . 
لذلك رأيت أنه نه ازام عل ان اقم ل لقاریء شهادات النصفين من خر المي عل آن کل 


ولا تقوم على أى نهج علمي , 


س ۲١س‏ 


تاا 


E 


النا: 


رابعا: 


ولقد كان تقيمي للموضوع كما يلي: 
أولا:_ : 


القدمه. 

التمهید وهو عبارة عن لمحة مبسطة عن حركة اللاستشراف . 

القسم الأ ول: و يشتمل الرد عل بعض الآراء والشبه الموجودة في كتاب فيليب حتي 
« تاريخ العرب المطول »» وهذا القسم مقسم الى ثلا ثة فصول : 

أ( صورة من الاراء ى عصر النبوة. 

ب) صورة من الآراء فى عصر الراشدين. 

ج) صورة من الآراء في عصر بنى أمية و بني العباس . 

القسم الثانى: و يشتمل على الشبه والآراء في كتاب «تاريخ الشعوب الاسلاميه » 
لکارل برو کلمات» وهو مهسم ای ثلا ته فصول انضا: 

أ) حتارات من الآراء فى عصر النبوة. 

ب) صورة من الاراء فى عصر الراشدين . 

ج) نماذج من الآراء في عصرى الأمو يمن والعباسيين . 

القسم الثالث: وهو مقسم الى ثلا ثة أحزاء أيضا: 

) مقارنة بن طريقة كل من المؤلفين في تصو ير هذه الشبه والاراء. 

ب) وا حب رحال التاريح ارآء هده الاراء. 

ح) بعض التب التى تاثرت باراء (حتي) و (بروکلمان). 

عقدت فصلا اخر ذ کرت فيه تعر یقفا مہسطا لبعض اھہ المراجع لتی افادتني ي بحثي . 
الاه وهي عبارة عن كلمة مبسطة عن النتائج التى توصلت ايها . 


الفهرس» فقائمة المراحع والمصادر التى اعتمدت عليها في بحثى . 


ا٢‎ 


متی بدأت حر كة الاستشراق ؟ 
دأت حر كة الاستشراق منذ العصور الاسلامية الأ ول حينما وصل الاسلاه اى الاندلسء 
وأحذ نور ۵ بصی ء ضلام الملوب والعقول» من دہ الشعه التي کانت غارقه ٤‏ الحهل والظلمه 
والتخلف) فلما تفتحت عيول أھ ل هذه البلاد عل هد الدين وع الث ل الكرمة التی ثل دين 
الاسلام عل حقيقته وظهر شموخ الاسلام فيما يدعو اليه في محال العلم والعقيدة» واکتسہ کل ما 
سبقه من حصضارات وراع ا ب ان کون ئی منا نأی عن تلك الصورة المشرقة فأخذ بستقى من 
مناهلهاء واصبح العرب حله مشاعل الخحضارة من الشرق الى الغرب» وصاروا أساتذة للأورو بين 


وصارت الجامعات الاسلامية فى اسبانيا تضم الكثر من الطلبة الأ ورو بين ي أحضان 
اروقتها ليدرسوا كل ألوان العلمم و وجد الأ ور بيون في حضارة العرب ما يناسب احتياجاتهم و يسد 


العراع الموجود لديهہ» حيت كان هما من المرونة والواقعية ما بجعلها تتناسب ورغبات الشعوب على 
اخحتلاف أحناسها وثقافاتهاً. 

ولہ بکتف الا ورو بیون بتلقی علومهم ف الحامعات الاسلامية فقد أسسوا عدة جامعات 
ومعاهد و کراسی ل راسه الخحصارة الشرقية ي بلادهم. 


واصبح المسيحيون يي اور با يستقوك من حضارة المسلمين شتى انواع العلوم والمعارف والفنوك» 
ودفعهم ذلك الى تعلم لغة العرب ليقتبسوا من حضارتھہ وعلومهہ التى ظهرت ي الشرف الاسلامی 
فصار وا حاولون أن بصبغوا تقافاتهم بالصبغه الشرفيه الاسلاميه» ومن هنا عرفوا بالمستشرفن 


ونصل من وراء ۵ هذا کله ال آن الاستشراف قد ردا م ما بدا دراس r‏ اميه مأ خحوذا 


اللأستمادة س حا 0 الشر ق باعتبارھ تمود حا حدددا للحضا, رات . 

واهتمت الدول الأ ورو بية بارسال بعثات علمية الى بلاد الأندلس لدراسة العلوم والفنون 
والصناعات نتيحة ديوع شهرة الاندلس وحضارتها الاسلامية الزاهرةء كما بعث الملك فيليب 
النافاری الى الامیر الاموی بالأندلس (هشام الأول ۱۷۲/١۸٠ه)(')‏ يساله السماح له بايقاد 
)١(‏ هشام الأول حلف أباه عبد الرحمن الأ ول» أمه أم ولد تسمى حلل كان أبوه قد عهد إليه بالامارة من بعده وولاه 
مارده» وأعده للحکمء وکان یأنس فيه اخزم و یثق به .. وقد شبهه ا لمؤرخون بعمر بن عبد العزیز في عدله واهتمامه بشؤون 
السلمين قرب الفقهاء إليه حتى أصبح هم نفوذ كبر ف الدولة» وكان يبعث الثقات إلى الكور يسألون الناس عن سر 
الولاة» وكان هشام تقيا صاخا صرف عهده فيما يعود على بلاده با لخر والرفاهية وهومن أهل الخبر والصلاح كثر الغزو 
والجهاد رفع راية الاسلام في الأندلس. 
(انظر حسنٍابراهیم حسن تاریخ الاسلام السياسي ج۲ ص )۲۳٤۲۲۳۳‏ . 


۷ 


هيه لا ستصلاع حالة بلاد الأندلس» ودراسة رظمها وشرائعها والتقافات ا مختلفة فيهاء ليتمكن من 
تقل هذه الصور الى بلاده.(') 

ثم تلت هده الرحله مرحله أخرى» هى مرحلة الاستشراق من أجل هدف معين » وی هده 
المرحلة اتخذ اقبا هم على الاستفادة من الحضارة الشرقية الاسلامية شكلا علميا منظماء فائما على 
سس علمية ثابتة واضحة ثم تطور اى نيع من لتيل (التنظيم ) في الد راسات فأطلق عليها 
الدراسات الشرقية وأسست لذلك مدارس حاصة من قبل الحكومات الأ وروبية وذلك لتحقيق 


اهدافها الأستعمأرده. 
وم الملاحظ أن الاستشراق بدأ بعد مؤتر فينا الذي دعت اليه البابو ية سنة ١١١٠م‏ وذلك بعد 
أن طرد المسلموت الصليبيين من بلاد الشام نهائيا بعد سقوط عکا اخر معاقلهم مي سنه ١١۲٠م.‏ 


دواع الااستشراق 

أولا - دافع دیني: 

إاننالانحتاج ای کب رعناء ف البحث للتعرف على الدافع الدينى للاستشراى عند الغر بيين» 
فقد بدأ أول ما بدأ الاستشراق النظہ من الفاتيكان» ورواد الاستشراق هم رجال الكنيسة وعلماء 
اللاهوت, وظلوا هم المشرفن على هذه الحر كة والمسيرين ها للدفاع عن الكنيسة ولواحهة الضغوط 
الشديدة المتزابدة من الفكر د المتمردين عل سلطانهاء فحن فتحت الحضارة الاسلاميه متنفسا هم 
ومهدت هم الفرصة للتفكر والتخلص من قيود الكنية وإظهار اعجابهم بالاسلام» كان هم 
الكنيسة أن تطعن في الاسلام وتشوه محاسنه» وتحرف حقائقه لتغبت لحماهيرها التي عخضع 
لسلطانها أن الاسلاء هو الخصم الوحيد للمسيحية» وهو دين لا يستحق الانتشار» وأن المسلمين قوم 
همح لصوص » وسفا كو دماء» يحثهم دينهم على الملذات الجحسدية . (") 

ثم اشتدت حاجتهم الى هذا اهجوم بعد أن رأوا أن الحضارة الاسلامية قد زعزعت أسس 
العقيدة الدينية عند السيحيين» وأخذت تشككهم في تعاليمهم التى كانوا يتلقونها من رجال الدين 
عندهم» فلم يجدوا غير تشديد الهحوم على الاسلام لصرف أنظار الغر بين عن نقد ما عندهم من 
عقيدة و كتب مقدسة .( ) 


(1) مصطفى: عاطف _ المستشرقون ني الاسلام _ العدد الثانى من السنة الثانية ص .۲٠۳۴‏ محلة الدارة مقال (المستشرقون 
ي الاسلام) , 

(۲) القارى: عبدالعزيز محلة حاضرات المحامعة الاسلامية /عحاضرات موسم ٤/۹۳‏ ۳۹٠ه‏ ص ١۷١‏ (المستشرقون ي 
الزان). 

(۳۴) د. السباعی: المستشرقون والاستشراق _ ص ۱۷ الکو یت ۱۳۸۷ه. 


۱۸ 


انیا - داقع استعماری 

ما انتهت أحروب الصليبية بهرمة الصليبيين ‏ وهى حروب دينية حضة فى ظاهرها وحقيقتها۔ 
لم ييأس الغر بيون من العودة الى محاولة احتلال بلاد العرب والمسلمين» فاتجهوا الى دراسة هذه 
البلاد يي كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخحلاق وتروات وحضارۃة وھحات شعو بھاء ٹہ ازداد 
نشاطهم في البحث عن أتحاد الأمة العر بيةء وذلك ليتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوها وال مواطن 
الصعف فیغتنموها) وما تم للدوں الغر بيه الأستيلاء العسكري والسيطرة السياسية على بلاد الشرق 
داو ي تنشيط الاستشراق. وإضعاف المقاومة الروحية وا لمعنو ية في نفوس المسلمين و بث الوهن 
والارتباك في تفكيرهمء وذلك عن طربق التشكيك ف فائدة ما ف آیدیھہ من تراث» وما عندهم من 
عقيدة وقيم انسانية» حتى يفقدوا الثقة في أنفسهم و يت ركوا مقاليد أمورهم في أيدى هؤلاء 
الستعمرين و بتأثروا ما عندهم من أخلاق وعادات وتقاليد فيتم للمستشرقن ما يريدون من 


حصوء السلمر ن حضارتھہ وتھافتھہ خحصوعا لا تقوم شم من دعده انمه , 


تالثا- داقع افتصاد ی 

ومن الدوافہ ستو تی کان ها آثرها ‏ ي تتشي الاستشراك» رعبه الخر بيبن ي التعامل مع الشرف 
لترو یح ا والاستللاء ع رر د۵ الطسعيهة الخام بأیخس الأ ثمان لفت ا سواف ق عا رده 
ااروحي IS‏ ارش والخضوء وهات لاسا 

دنا عن الدوافع التي دفعت رحال أور ا للبحث في تراث المسلمين» واعتبرنا هذه الدوافع 
مثابة اللقدمات لتخطيط طو يل الأمدء ثم تبن بعد ذلك أن هذه الدوافم والمقدمات کان ها 
اهداف تقصد اليها تبعا لخطة مرسومة كما أن ها وسائل استحدثوها لاقناع الناس بها. 


عض أهداف الاستشراق 


و بعد دراسة أهداف الاستشراق وحدنا أن هناك اتجاهن: 
لاتحاه الأ ول يرمى الى التشكيك ني الاسلام من كل حوانبه. 
الاتعاه الثاني البحث العلمي الخالص بنية الاستفادة من الجوانب المشرقة في الاسلام. 


,ه٠۳۹٩ أيو رأببة: محمد جولة مع ا لستشرقن  ص ۱۸ القاهرة‎ )١( 


۹س 


الاتجاه الأول التشكيك فى الأسلام من كل جوانبه 
() التشكيك فى صحة رسالة النبى صلى الله عليه وسلم: وي مصدرها الاي فاخد 
مهورهہ ینکرون أن یکون محمد نبیا موحی اليه من عند اله جل شان و يتخبطون في تفسیر مظاهر 
الوحى 3 ف نزوله عا ى الرسول فمن المستشرقين من يرجع دلك أن « نوع من الصرع » کان ينتابه 
صل لله عليه وسليء ومنهم من يعزوه الى مرض نفس ) ومتهم من برحعه ای تخلات کانت تلا 
ذهنه صل اله عليه وسلم وقالوا إن القر ران من وضع محمد قد وضعه حسب ظروف ائه وحاحه 
عه ي معتمدا عل معلوماته السطحية من الكتب السماو يه السابقة له وهکذا کانٹ بحوتھہ حوب 
i‏ ¬ ر E‏ س هِ a > û‏ ۱ 
الوحی والقران أو الدعوة والعبادات تعتمد دائما على الايهام والتشكيك ي امر النبوة.( ) 


وهکذاء کأن الل لم يرسل نبيا قبله حتى يصعب عليهم تفسر ظاهرة الوحي . 


ولا كانت النبوة ي نظرهہ لموسى وعيسى باعتبارهم بهودا ونصاری» و وجدوا انقسھہ ماه نبو 
محمد صل الله عليه وسلم التى تعتبر نمطا جديدا ها خحصائصها وميزاتها من حيث إنها لتاس كافة 
بدة بكتاب مفصل كان انكارهم لنبوة النبى صلل الله عليه وسلم تعنتا قد ملا نفوس اکثرھہ 
وار الرهان والقساوسة الذين حعلو من انفسھہ مبشر بن ودعاة متل «راموند لل ) رلیس 
أسقفية طليطلة وحاكم مدينة كاستل سنة ١٠١١ ٠١۳١‏ و «بيتر» حامل لواء هله لوم 
السيحين على مهادنة الاسلامء وکان رأى « بيتر» أن تكون البداية على القران وهذا ترحم القران 
للا تينيء(٠)‏ . وأعدوا عدتهم لحرب الاسلام بكافة الأسلحة. 


وحن يعحزهم فهہ ما ورد فى القرآن الكريم من حقائق تاربخية عن الأمم الماضية نما يستحيل 
صدوره عن بی (أمى) متل محمد صلل الله عليه وسلہ» بزعمول ما زعمد ا مشر كول الحاهلیود ٤‏ 
عهد الرسول صلی الله عليه وسل من أنه استمد معلوماته عن اناس کانوا بخبرونه بها . 

وقد أشار القرآن ال ذلك بقوله تعالى: «ولقد نعلم انھہ قولوت إنما بعلمه يشر لسانت الذى 
بلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عر بي مبين » .(") 

وهكذا بتخبطون في ذلك تخبطا عجيباء وحن يعجزهم فهم ما حاء في القران من حقائق علمية 
| 


لہ تعرف» ولہ تکتشف ال في هذا العصء يرحعون ذلك اى ذكاء النبى ې الله عليه وسلہ 
فيقعون في تخبط أشد غرابة عن سابقه . 


وتسعا لذلك الانكار بقولوك إل الالام لیس دينا من عند اله ونما هو دين ملفق من لادان 


الأخرى السابقة له.. وليس مم في ذلك سند يؤيده البحث العلمي» وانما هي ادعاء ات تستند على 


)١(‏ مصطفى : عاطف ‏ عله الدارة _ العدد الثاني والثالث من السنة الثانية ص ۲٠۳‏ (المستشرقون ي اللاسلام). 
(۳) سورة النحل ‏ اية ٠٠۳‏ 


١ 


بعض نقاط الالتقاء بين الاسلام و بن الديانة اليهودية والنصرانية . . وحتى اذا كان قد أخذ من 
لادان الاخرى عل رعمهہ فهو دين من عند اله 
وتلاح صل أن أ 2 فن ار مشال ے جولدنسهر وشاحت شم اشد حرصا عل ادعاء 
وکان الفروض في نظرهم _ أن الديانات الاهية تتعارض مبادئها الأخلاقية وكأن الذى 
اوحى بدين هو غر الذي أوحى بدین اخحر فتعای الله عما یقولون علوا کبیرا. 


(۲) التشكيك فى الحديث النبوي : ولقد عمدوا أيضا الى التشكيك في الحديث النبوي الذى 
اعتمد عليه علماؤنا المحققون و يتذرع هؤلاء المستشرقون ما دحل على الحديث النبوي من وضم 
ودس متجاهلين تلك اهود التي بذلت من قبل علماء الحديث لتنقية الحديث الصحيہ من غیرهء 
مستندين أآى قواعد رالغه لدقة في التثبت والتحري ما لم يعهد عندهم في ديانتهم ولم يبلغ عشر 

معشار ما فام ره العلماء المسلمون للتاكد من صحة الكتب المقدسة عندهم . وقد رد علماء المسلمن 
حادیٹ کنر ست از رسوشہ وهده الاحادسث المردودة أصضعف سندها او متنهاء تعتبر آقوی من 
لتراث الديني الرائج بين اليهود والنصارى(") والذي حلهم على ركوب متن الشطط في دعواهم 
هذه ما راوه ی خديث ال الدي اعتمده علماؤنا _ من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة وهم 
١‏ يعتقدون في نبوة الرسول فادعوا أن هذا لا بعقا أن صد ر کله من محمد الامى بل هوعمل 
امسلمن خلال القرون التلاثة الأ ول فالعقدة عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة الرسول ومن هنا 
بنبعٺ عبطهہ .) ") فأثاروا الشبه حول السنة المطهرة» فمن هؤلاء من يقول: : اك السنه لم تدون ا 
ي منتصف القرن الثالث اهحري» لذا حصل التزيد والتغيبر ظانين هلهم او تجاهلهم على الأصح» 
ل ارمام البخاري رجه الله هوأول من دون السنة وسجل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وقد تو سنه ۲٠١٠١‏ هحرية. 


والصحي أن أول من ألف ی السنۃ هو الزھری ثم مالك ولم یکن البخاری أول من کتب فی 
لسنة» ومنهم من أثار الشبه حول السنة باعتبار أنها تضمنت فضائل عدة من الصحابة ومن وقم 
اخلاف بینھہ کم هو معلوم» فھہ لخبنهم یرون أن کل أحادیث الفضائل قد وضعها انصارها ع 
لساب رسول ابه صلل انل عليه وسلمہ . 

وما سلكه أعداء الاسلام في سبيل هدم السنة والتشكيك فيها هو اثارة الشبهات حول أكار 
رواتها وحملتها ومدونیهاء کما أثاروا الشبهات حول الصحابى الحليل آبى هریرة رضي الله عنه وهو 


)١(‏ د السباعي: ص ۲۳ الاستشراق والمستشرقون 
(۲) الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ‏ ص ٠۳‏ 
(۳) د. السباعي: الاستشراق والمستشرقون ‏ ص ۲۲ 


س ١ے‏ 


اکثر لصحا ر واه للحدىت. اگما انار وا الشهات حول امام عمد س مسلہ س ھاس لر ف 
ادي دول | السنه ي عهد عمر س عبد العزيز بأامر منه . 
ومن امثال هؤلاء المستشرفن اليهودي حولد سيهر ودحا ن( 


(۳) التشكيك فى قيمة الفقه الاسلامى: ان ذلك الرصيد اهمائل من التشريع لم يجتمع مثله 
لحميع الأمم ي جيع العصوں لقد أسقط في أيديهم كثيرا حن اطلاعهم على عظمته وهم لا يؤمنون 
سنبوة الرسول فلم يدوا بداً من الزعم بأن هذا الفقه العظيم مستمد من التشريع الروماني» آى آنه 
مستمد منھہ هم الغربييل وقد بن علماؤنا الاحثون فيها ضعف هده الدعوى نم تبن فيما فرره 
موقر القانون المقارن المنعقد ى لاهاىر") من أن الفقه الاسلامى فمه مستقا بذاتهء ولیس مستمدا 


من أ ی فقہ اح ٥‏ ما أفحم المتعنتن منهم واقنع المنصفن الدين لا بغون غر الح سبلا .() 


)٤(‏ الست لتشكيك في قدرة اللغة العر بية: ولم يقف هجومهم عند هاا لحد واغا ذه ي 
حملتهم المسعورة الى التشكيك فى قدرة اللغة العر بية على مسايرة التطور العلمي» ليظل العرب عاله 
عل مصطلحاته التى تشعرنا بفضلهم وسلطانهم الأدبي عل العرب» وتشكيكهم في غنى الأدب 
العر بى واظهاره محدبا فقيرا ليتجه العرب الى الأدب الغر بي وذلك هو الاستعمار الفكري الذي 
ببغونه : الاستعمار العسكري الذي يرتكبونه .(° 


(ه) التشكيك فى التراث الحضاري : ثم ذهبوا بعد ذلك الى تشكيك المسلمين في تراثهم 
احا ری و بدعول أن الحضارة الاأسلامه منفوله عن أ خضارة اهيلنيه وهی التى کان قالمه ٤‏ 
تلك الفترة في الشرق والتى تأثرت با لحضارات الشرقية خحاصة بعد فتح الاسکندر للشرق ولم يكن 
لمرب والسلمون الا نقلة لفلسفة تلك الحضارة واثارهاء . ٣‏ هم ابداع فکري ولا ابتکار 

ری و ذلك بکونون قد تمکنوا من اضعاف تمه المسلمن بتر 

)١(‏ اضعاف روح الاخاء الاسلامى بن المسلمين: وذلك عن طريق إحياء القوميات 
اتی كانت من قبل الاسلام وأنارة النعرات واخلافات دال سعو بهم , 

فسعى الاستشراق حاهدا الى اعادة فكرة الشعوبية الى العالم الاسلامى بقصد اضعاف 
وحدته وذلك مثا الدعوة البربرية ف شمال افر يقاء والفرعونية فى مص والفينيقية ي ساحل 
فلسطن ولبنان» والآشورية في العراق 


)١(‏ أنظر الصواف : محمد محمود _ المخططات الاستعمارية لكافحة الاسلام صفحة ١٠١ ١١١‏ الطبعة الأ ولى, 
)١(‏ (لاهاى) عاصمة المقاطعة ا لجنو بية بهولنداء كما تعد العاصمة الحقيقية ها» بها الملحكمة الملكية والجلس التشريعي 


ومحكمة العدل الدولية التى أوصى باقامتها مؤتقر عام ١۱۸۹م‏ بلاهاي نفسها (الموسوعة العر بية الميسرة ص ٠ )٠١٤١‏ 
(۳و٤)‏ د. السباعی ‏ مصطفى ‏ الاستشراق وا مستشرقون _ ص ۲0 , 


۲ 


فاستغل الاستشراق ضعف الدولة العثمانية و بدأت تظھر ح رکة ت رکیا الفتاة سنة ۱۹۰۸ء 
وكانت هذه الحركة هى ثمرة عدة جهود من النشاط الذي قامت به حماعات صغيرة بتأثر الآراء 
والافكار الغر بية .(') 

وسعوا اى تمتيت العالم الاسلامي من بين يد الدولة العثمانية» وهناك تقرير رفعه (لورنس  )‏ 
صديق العرب فى ذلك الوقت الى کو ارباک س ۷م بتو فی عا ت ر 
العرب لانتزاع حقوقهم من ت ركيا بالقوةء لأننا بهذا نستطيع أن نقض على خطر الاسلام بأن نجعله 
بعلن الحخرب عل تسه فنمزقه من الداخحل (( .) ( 
الا تمافه الانحليز ية الف نة الروسية سنة 23 ال لتی عرفت باتفاقية « سایکس یکی .)( 

ونرى من ذلك أن الغرب سعى جاهدا الى تشيم العالم الاسلامى على أساس القوميةء أي الى 
عالو حر سی وعیر عر بې ا اد ای قصم اللات لان الملسلمن. و اأص حت الصلات قائمة عل 
العنصر الفومى . ردق من کل ا بالاسلاء حتی تسهل السيصرة علبها. 
منذ عاء ۱۸۷۳م ونشر قالات في لصحف وتاي اکب اتی تنح حقدا وسا مر لاسلا 


الاتجاه الثانى _ أهداف علمية خالصة بنية الاستفادة 


وهذه لا يقصد منها الا البحث والتمحيص» ودراسة التراث العر بي والاسلامي دراسة تجلو 
ھہ بعص اخقانق اخافيه عنهم. وهدا الصنف قليل عدده جداء وهم مع اخلاصهم في البحث 
والدراسة لا يسلمون من الأخطاء . والاستنتاجات البعيدة عن الحق. إما لجهلهم بأساليب اللغة 
العربية. وإما لحهلهم بالاجواء الاسلامية التارجخية على حقيقتها. فيتصور ونها كما بتصور ون 
مجحتمعاتهم» ناسين الفروق الصبيعية والنفسية والدينية التى تفرق بن البيئة التارخخية التى يدرسونها 


و بن البیئه اخأاصه التى بعيشونها. 


(۲) عه سعد س محتمع الكراهية ص ۸۸ بيروت دار الکتاں العربي , 
(۳) أنطنیوس : حورح ‏ يقظه العرب ص ٥۷۸‏ بیروت ۱۹۹۹ . 


.ه١٠۳۹۷ القاهرة‎ ٤)٣ الاستشراق والتبشر ص‎  : الطهطاوی : محمد عزت اسماعيل‎ )٤( 


۲ 


وهذه الفثة هي أسلم الفئات فى أهدافهاء وأقلها خطراء اذ سرعان ما يرجعون الى الح حن 
يبن مء ومنهم من يعيش بقلبه وفكره في قلب البيئة التي يدرسها فيأتي منطبقا مع الحق والصدق 
والواقعء ولكنهم بلقون عنتا من أصحاب الاھداف الاخری اذ سرعان ما یتھمونھہ بالانحراف 
عن النهج العلمى» والانسياق وراء العاطفة والرغبة ف محامله السلمن والتقرب اليه كما فعلو 
مع «(توماس ارنولد») حن أنصف المسلمن فى كتابه «الدعوة الى الاسلام»» وهذا يعتبر من أدق 
واوق مراجع المستشرقين في تاريخ التسامح الديني في الاسلام يطعن فيه المستشرقون المتعصبوك ‏ 
خاصة المبشرين منهم ‏ بأن مؤلفه كان مندفعا بعاطفة قو ية من الحب والعطف على المسلمين مم 
آنه لہ بذ كر فيه حادثة الا أرحعها الى مصدرها .(') 


ومن هولاء أنضا من يؤدی ه اليح الخالص لوحه احق ای اعتناف لاسلا والدفاع عله 
متل المستشرف الفرنسى («دینیه »)» الذی عاش ف الحزائر فاعحب با لالام وأعلن اسلامه وتسمى 
باسم «ناصر الدین دینیه)» وکتب کتابا اسمه «أشعة خاصه بنور الااسلام) بن فيه حامل قومه 
عل الا سالا م ورسوله .( ') 


وسائل المستشرقن لنحقيق أهدافهم 
وأما !' وسا ن هي : 
ا تاليف الكتب فى موضوعات عتلفة عن الاسلام واتعاهاته وعن رسوله صل الله علیہ وسلہ 
وي معظمها كثرمن التحر بف المتعمد والماء التهہ | بلا سند أو نقل نصوص بعد بترها 
تشو يه بعض وفائع التاريح . 

۴ اصدار الحلات الخاصة ببحونهم حول الاسلام و بلاده وشعو به لغرض تمكن الاستعمار ي 
هذه البلاد. 

۳ الارساليات التبشيرية الى العالم الاسلامي لزاولة الأعمال الانسانية في الظاهر 
كا مستشفيات والمدأرس والحمعيات اخيريةء والملا حىء ودور الحضانة مثل حعيات الشبال 
الملسحبة وأشاهها. 

۽ القاء الحاضرات ف الحامعات والحمعيات العلميه التي تکشف عن ارائهہ ي الاسلام. 

٥‏ مقالات في الصحف الحلية عندهي والصحف التي استطاعوا شراءها ي البلاد 
الاسلامىة وقد اعلن المىشروك عنها(۳) . 


)١(‏ د. السباعى : مصطفى ‏ الاستشراف والمستشرقون ص ۲۷ الطهطاوي: محمد عرت اسماعيل ‏ التبشر والاستشراف 
ص ١٠ء‏ القارى: الشيخ عبد العزيز محاضرات ال جامعة الاسلامية لوسم عام ۹٤/۹۴‏ ص ۲۷۷ (المستشرقون في ا ميزان ) ٠‏ 
) ( 2 السباعي: مصطفى _ الاستشراف وا لمستشرقول ص ۲۷ ٠‏ 


)۳( ل خالدی : مصطفی › فروخ : عمر- التبشبر والاستعمار ص ۲١۱۳‏ روات د ۹ه ي 


—{)( 


س٦‎ 


اس 


عقد المؤتمرات لاحكام حططهم وطرح بحوث عامة في ظاهرها وهي ي الحقيقة دعاية ضد 


الاسللام حتی وفتنا الخاصر.( ( 
دخحول طائمفه من المستشرقن ف الدين الا سلامي ظاهرا ليبشروا بال'مسيحية ي ظل الشعار 
الاسلامی )٣(.‏ 


موازين البحث عند المستشرقن 

يعتمد معظم المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن القضايا الاسلامية على ميزان غريب بالغ 
الغرابة في ميدان البحث العلمي» فمن المعروف أن العالم اللخلص يتجرد من كل هوى 
وميل شخصي عندما يريد البحث العلمي في أى موضوع فيتابع النصوص والمراجع الموثوق 
بها حتى يصل الى الحقيقة العلمية المطلوبة. 

ولكن أغلب هؤلاء الستشرقين كانوا على نقيض من ذلك فهم يضعون ني أذهانهم 
فكرة معينة» و يبدأون فى تصيد الأدلة لا ثباتها» وحن يبحثون عن هذه الأدلة لا تهمهہ 
صحتها مقدار ما يهمهم امكان الاستفادة منها لدعہ ارائھہ الشخصية» وكثيرا ما بستنبطون 
لامر الكل من حادثة جزئية أو انهم يدخلون بشخصياتهم» وارائهم وأهوائهم الخاصة 
فيفسرون الحوادث و يناقشون النصوص » وجحللون القضايا والشخصيات الاسلامية(") عا 
صوء وحهه نظرهم» و بصلوك من نافد تهم الخاصه فيلمول ظلالا معینه تغر معالم الصورة 
الأصلية. 

ومن هنا يضر بون في متاهات آملاها عليهم هوى والغرض» رغم ما توفر هم من 
الامكانات العلمية بالحصول على المخطوطات الثمينة من تراث الاسلام» التى كان من 
شأنها أن تهديهم الى الفكرة السليمة عن الاسلام والمسلمين .(؛) 


الخدمات التى قدمها الاستشراق للبحث العلمى 
دكرنا فيما سبق أن هناك طائفة من المستشرقن اتجهت ال البحث العلمى الخالص 
بنية الاستفادة من الجوانب المشرقة للاسلام ولا يفوتنا هنا أن نقول كلمة حق ننصف بها 
الذين أنصفوا الاسلام ودافعوا عنه» فقد اهتم كثر من المستشرقن بتاريخنا الحضاري» الذي 


)١(‏ د. السباعي: المستشرقون والاستشراق ‏ ص ۲۸ء 

(۲) د. .ج ار بری ‏ المستشرفول البريطانيول ‏ ص لندل 7م . 
(۴) د. السباعي: مصطفى _ المستشرقون والاستشراق _ ص ١٠ء‏ مصطفى : عاطف مملة الدارة ‏ العدد الثالث والرابع 
من سنه ٩۱۳۹ھ‏ ص ۲۰۷.. مقال (المستشرقون ي الاسلام ) . 


, القارى: محاضرات الجامعة الاسلامية ص ۲۷۷ مقال (المستشرقون في الميزان)‎ )٤( 


n E 


دعت روده ركنا وأصلا فى دراسة أحوال المسلمين من جمیع جوانبها» و یرجح اليه الفضل ي 
اراز المقومات الكبرى والمعالم الرئيسية للحضارة الأسلاميه . 

وكذلك أبرز بعضهم أثر الاسلام في حضارات الأمم الأخرى وكيف تأثرت بحضارته 
كما أوضحوا ذلك أثر الحضارة الاسلامية فى حضارة أور باء و بذلك ترتب على هذه الدراسة 
كشف حققه الاسلام وحصضارته للحميع › وأنه لہ يکن محرد تقافة روحيه ولم تنحصر 
حضارته فی میدان معن ولم تکن الحضارة الاسلامية تراث حن واحد وأمة واحدة فقد 
ایشا الااسلام حضارهة واسعه تمله فنها الروح والادة فها المعرفه والعمل› فها اللادب 
والعلي حضارة اتسع صدرها لکل نافع من ذخائر الحضارات السابقة هاء واستطاعت بعد 
ذلك أن تخرجه للعالم مطبوعا بطابعها الانساني . 

وقد اعترف المستشرقون النصفون بذلك» وقد أخرجوا عديدا من البحوث في هذا 
الحال .() 

كماظهر ذلك اثر الفكر الاسلامي لدى عض الفلاسفة الغر بين مثل (ديكارت ) 
واحتلت دراسة الملسقه الاسلاميه مکانها و فى الجامعات الا ورو بية وانتشر فی آور با کثر من 
الاثار الاسلامية» و بعض من روائح الدب الشرفی بین شعوب اور با . 

وكان من نتيحة اهتماء الاستشراق بحضارتنا وتراثنا أن نشر كثر من الخطوطات 


ية وذلك بعد تعقيقها من قبلهى» والحق أن كثيرا من المراجع التي تعتمد عليها اليو 
درا العر نيه رجح الفضل ف ظهورها اوت تيسير الانتفاع منها ای اوك المستشرفن .)( 


فقد اهتموا وكرسوا كل جهودهم لاستيعاب المصادر وجع المعلومات بشكل واسع وريم 
ساعدهم عل ذلك اهتمامهم بالاختصاص الدقيق بحيث يقضي أحدهم فترة طو يلة من 
عمره هني ببحث واحد يتفرغ له» وكذلك من ضمن خدماتهم التي قدموها للبحث العلمي 
التنسيق والترتيب في منهج البحث والتأليف والاحصاء والفهرسة وعنايتهم بذلك عناية 
كبيرة» وكان ذلك شيئا حديدا على الدارسن المسلمن ي الفترة التى ظهرت فيها دراسات 
الملستشرقن إلى عالم القراء» وتنبهت الأ وساط العلمية والدارسون ۴ العالم الاسلامي إلى 
هذا المنهج المنسق الذي ظهرف دراسات المستشرقن فاستفادوا منه ي بحوتهم 


ودراساتهہ( ") 


) (المستة قون بي الاسلام‎ ۲٠۷ له الدارة __ العدد ألثانى والثالت من السنه الغانة  ص‎ )١( 
.ه٠١۸١ د. هاشم : زكريا  المستشرقون والاسلام ص ۱۹۸ -- القاهرة‎ )۲( 


(۴) القارى: _ محاضرات الحامعة الاسلامية _ الوسم الثقافي ٩٤/۹۳‏ مقال (المستشرقون ي الميزان) . 


ا 


لقد اهتم الغرب بانشاء مدارس خاصة لتخريج جاعات منهم يجيدون اللغات الشرقية . 
ويدرسون شتى علوم الشرق» ومهيأون لتحمل المسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم تجاه الشرق 
وأهلهء ولیکونوا عملاء للاستعمار ی لاد الاسللام» الاستعمار شتی اسالیبه» ولیکونوا أداة تقوصض 
صرح التاء لاسلامی ص یح حوانہه الدينيه وألثفافه والاحتماعه» ودلك باتصاھہ باللسلمىن 
فيوهونهم بانهم عل معرفه لاه باحوال الشرف وعلومه وعهانده ولغاته وهدا ما داب عله 
الاستشرافق لتوهن قوي الملسلمن وايهامهم في كل مناسبة بأنهم ضعفاء ومتخاذلون في شتى 


الاد 
حیادین . 


وساد كر بعض هذه المدارس على سبيل المثال لا الحصر: 

ولا مدارس ي داخحل العالم الاسلامى: 

ا الجامعة الأمريكية فى استانبول ۰ 

الحامعة الامريكية في بيروت 

٣۳‏ اخامعة الأمريكية فى القاهرة 

ئ معهد حوته الا انی فى القاهرة 

٠‏ الكلية الفرنسية في لاهور 

انيا - مدارس للاستشراق في العالم الغربى: 

١‏ لقد أسس البابا سلفستر الثاني مدرستبن عر بيتين لتدريس اللغة العر بية والحضارة الشرقية» 
وكانت الأ ولى ي روما فی مقر بابو یته ‏ والغانی: فی رامس وطنه» ثم أضاف بعد ذلك 
مدرسه الثه وهی مدرسه شارتر.(') 

۲ ولاصار الاستشراق مغذيا لروح التبشبر بدأ بانشاء عدة مدارس هذا الغرض منذ القرنن 
الخامس عشر والسادس عش ثم أنشئت مدرسة الجمعية المقدسة لنشر الامان وأنشأها 
عريقريوس الخامس عشر سنة .۱١۲۲‏ (") 

: كما أنشاً مدارس خاصة للأغراض السياسية مغا‎ ٣ 

)١‏ المدرسه العر بيه ومعهد «بريل » في مدينة ليون بهولندا. 

)٣‏ مدرسة | کسفورد ی انحلترا. 

۴) مدرسة القناصل الامبراطورية الملكية في النمساء مهمتها تعليم السلك الدبلوماسى 
اللغة العر بية. 


٠ مقال (المستشرقون والدراسات الاسلامية)‎ ۱۸۹١ الليبارى: مجلة المؤقر الأ ول للأدباء السعوديين ص‎ )١( 
. ٠۹۰۱ص مرجع الاق‎ (۲) 


¥۷ 


)٤‏ وی باریس انشئت مدرسه على هدا الغرار باسم الدرسة الخصوصيه للغات الشرفيه 
ايه سنه 29.)( 

ه) وأنشأت بريطانيا معهد الدراسات الشرقية في لندن سنة ۷١۹٠م‏ وكان نتيجهة 
ارتفاع الصيحات المطالبة بتأسيس معهد شرقي في بريطانياء تكون مهمته اعداد ومخريج 
رحال ونساء بستطیعون آن ندموا وطنهم في الشرق. اما في السلك السياسي أو التحارى 


أو نى دوائر الحكومة وراء البحار أو في ميادين الثقافة . 


وقد تشجعت الحكومة البريطانية نتيجة ضغط الحروب الأ ولى عندما وجدت نقسها في حاجة 
الى الذين يهتمون باللغات الشرقيةء وذلك بالرغم من مصالح بريطانيا الكثيرة المتزايدة المتدة من 
الحيط الأطلسى الى بحر الصبن» فعهدت الحكومة البريطانية الى اللورد (برى ) بانشاء معهد على 
هذا الغرار.(") 

وهناك بعض الكراسى حاصة للدراسات الشرقية فى داخحل أروقة الجامعات الأ ورو بية مثل : 
کرسی للدراسات الشرقيةء بحامعة سانت اندریز( ") سنة ۱۹۹۸ء . 

توماس اد افر رئيس بلدبه لندل بتمو یله . 

۳ مركز الشرق الأ وسط للدراسات العر بية في لندن سس عام ۰٩۹٠م‏ .(“) 


e58 


.٠۹۰۲ المصدرالسابقی ص‎ )١( 

(۲) القارى: حاضرات الجامعه الأسلامية الوسم الثقافی ٩٤/۹۳‏ ص ۲۸١‏ مقال (المستشرقون ي اليزان). 

(۳) (سانت اندريز جامعة في مدينة لاباس في بوليفيا أسست عام  .۱۸۳١‏ الوسوعة العر بية الميسرة ص ٠^٤۹‏ 
)٤(‏ عحاضرات اجامعة الاسلامية ‏ ص ۲۸١‏ . 


—۸— 


التعریف بفیلیب حتی وکارل بروکلمان 


وما دمتا ف حال ا لحدیث عن المستشرفن» رأیٽ لزاما علي أن أورد ترمه مبسطه وحتصرة عن 
کل من الؤلفن اللذين ہما محال بحشی «فیلیب حتی » و « کارل بر وکلمان» .. وأقول محتصرة 
عدم وجود المراجع الكافية ترجه هاتين الشخصيتين» وذلك لکونهما معاصرين لم يکتب شىء عن 
ولا - فیلیب حتی 


هو الد کتور ر فیلیب حتی» الو د ي عام A\ AA“‏ لبناني الأاصل» آمریکی الجنسية» تخرح من 
الحامیة الأمريكية في بيروت عام P۹۰۸‏ ونال الد كتوراه من حامعة کولومبیا عام 9م .) (٤‏ 


لأمربكة ب وهدف نانا داحل الوط العر بي نری أن الحامعة الأمريكية ف أصلها هى الكلية 
البروتستانتية السورية التى أسست عام ١۱۸۹م‏ بحهود الد كتور دانيل بليس عضو البعثة التبشيرية 
الأمريكية في سورياء الذي جع الأموال من أمريكا وانجلتراء ثم تحولت في سنة ١۹۲٠م‏ الى الجامعة 
لأمريكية في بيروت .(") 

فهي مؤسسه تبشيرية مسيحية اسست بجهد مبشر و بتمو يل مسيحي من أجل بث الديانة 
السيحية دا أرحاء ١۱‏ وطن الا سلامي» ولتثقیسف یناه وتشكيلهم حسب رعبات التوحره التہشيري 
اللسيحى . 

ثم جامعة كلومبيا وهي جامعة في نيو يورك أسست عام ۷١٤٠م»‏ وهى جامعة مسيحية 
اهتمت بالدراسات الشرفيه لبعت المستشرقين ولنشر الديانة المسيحية بن أرجاء الوطن العر بي» 
وسعت جاهدة لذلك» فخصص معهد تابع ها هذا الغرض هومعهد أمريكا اللا تينية للدراسات 
الشرقيه . (۳) 

من هنا كان فيليب حتي هوعصارة أفكار أساتذة مسيحييين "مهم بث أفكارهم بن رعايا 
الوطن العر بى بواسطة آبنائه» فاعخذت من ( حتى) مطية لبلوغ أهدافها . 

وبعد ذلك عين معيدافي جامعة كولومبيا في القسم الشرقي» ثم أستاذاً لتاريخ العرب ني 
الجحامعة الامريكية ببیروت عام ٩۱۹۱م»‏ و کلف بتدریس تاریخ العرب لأنه في نظرهم يسهل عليه 
تشويه حقائق هذا التاريخ المجيد» وذلك ما يتصيده من أخبار وموضوعات ملفقة من قبل الزنادقة 


م٠۹٣٩ القاهرة‎ ٠١٠١۰ العفيفي : المستشرفول  ج۲۳ ص‎ )١( 
. ٠٠١ص الموسوعة العربية الميسرة.‎ )۲( 
. 1۸1٦ص‎  ةرسيملا الموسوعه العر بيه‎ )۴( 


۲۹ 


والتی وحدت فی کتب الأدب» للقصة والفكاهة» فيعتمد عليها لیشوه بها حققه هدا التاريخ . 
ٹم عبن بعد ذلك أستادا مساعدا للآداب السامية في حامعة برنستون عام ٩۱۹۲م‏ نم استاذا 
عام ۱۹۲۹م واستاذ کرسی» ثم ريسا لقسم اللغات والآداب الشرقية عام ٤٤۱۹م‏ .(") 
مما تقدم» رأنا كيف كانت الحامعات المسيحية تبذل له العطاء من أجل الاغراء والكسب في 
جانبها حتی تضمنه في تنفیذ رغباتها و بث سمومها حیث ومتی شاءت .. ومن اثاره على سبیل 
أصول الدولة الاسلامية  )۱۹۱٩(‏ سوريا والسوریین (۱۹۲۹) 


انیا کارل بروکلمان 


مستشرق ألاني ولد في روستوك عام ۸٦٠۱۸م»‏ تلقى اللغات السامية على اعلام ا لمستشرقين 
ومنهم تیودورفولد که (۲) ونبغ فيها» وطارت شهرته بصفة خحاصة فى فقه العر بيه وقراءاتها قراءة 
فصيحة وكتابتها كتابة سليمة .. وأيضا في التاريخ الاسلامي وتاريخ الأدب العر بي حتى عد اماما 
من أئمتهاء عبن أستاذا هذه الفنون في جامعات برسلاو (۱۹۰۳-۱۸۹۳) و كونسبرج 
(۱۹۰۹-۱۹۰۳) و (۱۹۲۰-۱۹۰۹) وبرلن (۱۹۲۱۱۹۲۰) وعاد الى برسلاو 
(۱۹۳۷-۱۹۲۱) وعن مدیرا فیها (۱۹۳۲) ثم انتخب عضوا ي محامع برلین ولیبزیج و بودابست 
و بون ودمشق وحعيات اسيو ية كثيرة .(") 


ما سبق يتضح لنا مدى تعمق هذا المستشرق في الدراسات الشرقية ومدى اهتمامه بلغاتها حتى 
هكن من سبرغور ثقافته وتكونت له اللكة في القدرة على الطعن والتشو يه ي حقائق الدين 
والتاريخ الاسلامي.. وله مؤلفات جة منها العلاقة بن كتاب الكامل في التاريخ لابن الأ ثبر و بين 
کتاب أخبار الرسل والملوك للطبري ‏ وهده هي رسالته التي حصل بها على الد كتوراه من جامعة 
استراسبورح ۰.,.. تراجم من روی عنهم محمد بن اسحاف .. تم عرض لتراحم العلماء 
والأدباء ٤‏ العصور الاسلامية حمعاء وذيّل كل ترحمة مصادرهاء وله كتاب تاريخ الشعوب 
الاسلامية وكتاب تاريخ الأدب العر بي» كما أن له بحوثاً وتحقيقات كثيرة في التراجم العر بية 
ولقد حقق كتاب (تلقيح مفهوم آهل الاثر لابن الجوزى )» وكتاب (الوفا في فضائل المصطفى لابن 
الجوزى ) وكذلك ني اللغات والأدب» فله باع٠طويل‏ ى التأليف والبحث .() 


٠١٠١ص المرحع السابق‎ )١( 
فولدکه (۱۹۳۰۱۸۳۹م) مستشرق ألاني تعلم ي جامعة جوتنجن عين أستاذا للغات الشرقية في جامعات عدة من‎ )( 
حامعات ألانياء وله دراسات كثيرة خحاصة في تاريخ العرب وتقافاتهم من أشهرها تاريخ القرآن (۳ أجزاء) ودراسات فقهية‎ 
.)۷۴۸ وأديية أخرى (العفیفی: نحيب ص‎ 
. ۷۷۷ العفيفى : المستشرقون _ ص‎ )۳( 
.۷۸۳ ۷۷۸ ا مرجع السابق ص‎ )٤( 

E OES 


م الاول 1 
بع راء فار مت ف النارخ لای 
وال رعلبتا 


. القصل ازول ۽ برضا راو هن ع رالښوة والررعلصًا‎ -١ 
. اللا لسا دور دلو شن ےرا ل ہکرس والررعلى!|‎ - 


۴ الفص الال ؛ بی دلو ن عصمر بڑے اة وبزیے 
العا ہس والر رعلا 


اغصسّل لول 
لع | راء" کی ٠‏ ی صر ور 
وار علک 
۱ 


يطعن ( حتي ) ي العنصر العر بي جلة فيذ كر: 
«( وکات هؤلاء ھہ انفسهہ الدين ف وقت من الأ وقات حسبوا آنفسهہ مترفن بأکلھہ العقارتب 
والخنافس وابن عرس (الجردان) والذين حسبوا الأ رز طعاما مسموما واستخدموا المرقق من الخبز 
رقاعا للكتابة)) ۾ . 


ب حتي عند زعمه هذا نراه یعتمد اعتمادا عل ما آورده ابن خلدون في مقدمته حن حدیثه عن 
طبيعة أهل الحجاز الاحتماعية(')» أما نحن فلا نعرف لابن خلدون حجة أو صحيح برهان لا 
يعو » وانما الذي نعرفه عن عرب الححاز هو ما نستشفه من آيات القران الکریہ وصفا حیاتهہ» وما 
بلغوه من القدر الحضارى» والحياة المترفةء وقوة ا لحدل وشدة الباس. مما يدل عل تفوقهہ ونضوحهہ 
فکربا ف شؤون دنیاهم(") ومدلول دلك قوله تعای: «بعلمون ظاهرا من اخیاه الدنيا وھہ عن 
الاخرة هم غافلون ».(۳) 

وغر ذلك ادعاء كاذب وتهمه باطله يدحضها واقع العرب الاجتماعي والعلمى فالعرب في 
بسبب الاختلاط بالامم الأخرى» عن طريق التحارة والرحلات الشتو بة والصيفية» وعرفوا خيرات 
تلك الأمم ومارسوها قبل أن باتي ( حتي ) بهذه الأ وصاف المشينة وقبل أن يذ كرها ابن خلدون. 


السرمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واه عنده حسن المآب »() و « وهو الذي أنشاً 


(ه) حتى : فيليب ‏ تاريخ العرب المطول ص ٠١‏ أنظر النسخة العر بية ا لمترحجة ص .)٠١‏ 

(۱) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد _ العبر دیوان البتدأ والخبر _ ج۱ ص۱۷۰ بیروت ۱۳۹۳ھ . 
(۲) د. شعوط : ابراهيم على أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ القاهرة ٩۳۹٠ه.‏ 

(۴) سورة الروم أية ۷ . 


n 


جنات معروشات وغبر معروشات والنخل والزرع محتلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغبر متشابه 
کلوا من ٹمره إذا آثمر وا توا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يبحب المسرفن» . () 
الرومان بقرون كثيرة وأنشأوا المدن العظيمةء وكانت علاقاتهم بأرقى الشعوب وثيقة ». 

ثم يعود فيقول : «ولم يكن التاريخ صامتا ازاء ثقافة العرب القدمة صمته ازاء الحضارات 
الاخرى التي رفع العلم الحديث عنها التراب ولو كان التاريخ صامتا ازاء حضارة العرب لقطعنا ‏ 
قبل ظھور محمد اداب ناضحة ولغة راقیة وآنھم کانوا ذوی صلات تجاریۂ بارقی الامہ ف العالم 
منذ القدم فاستطاعوا في أقل من مائة سنة أن يقيموا حضارة من أندر الحضارات التي عرفها 
التاريخ ».(") 


فقد كانعلل ( عتی ) ان یرجع ای ما د کره « لو بون» وهو من ملته حتی یعرف العرب على 
و تتحما معه المسؤولية. 


وعن الآخرة حدنهم القرآن الكريم عن الحنة وعن الخيرات والنعيم وحدثهم عن أوصاف 
ا لحنة وترفها ونفائسها و كؤوسها وحريرها وديباجها ولؤلؤها»ء وجوهرها» وغر ذلك من مطاهر الترف 
والنعيم ولولم يعرف العر بي ذلك لما وصفه له القرآن كما أننا نرى أن القرآن قد بين آنواع 
الأطعمة في الدنياء و بين حلاهها وحرامهاء وذلك دليل على معرفة العر بي بشتى أنواع الأطعمة . 


ولعل كيرا منهم كان يعيش عيشة الترف والنعيم هذه التی کشف القران عنهاء والا لا 
تدوقوا للفرال طعما ولا بھرنھم اانه حتی حنوا رؤوسهم امام اعحازه. ونحن نعلہ ال الترغبب 
والترهیب 3 :2 تماره ول دت نره لا ادا کان ما هو معر وف لدی الخاطبن من وسال اللدة 
والالم» التی عاشوها و اص حت حزء' من حیاتهم .(۳) 

وعلى كل حال فقد كانت العقلية العر بية قبل الاسلام اسمى وارفع من أن تتدنى اى تلك 
الراتب التى يصفها (فيليب حتى ) فقد كانت العقلية العر بية عقلية فذة نادرة قد اختارها الله لان 
تکون فی قوم خر ح منهم افضل خلقه واکرمهم» فالله سبحانه وتعای قد هیا العرب لان یکونوا ساد 
العالم بعقليتهم و بخلقهم الكريم القو يم فيكونوا امة وسطا بين الناس : «وكذلك جعلناكم امه 
وس صا لتکونوا شهداء علل الناس ).,() 
(۹) الانعاء: أبة ١٤١‏ 
(+) لوبوك: حوستاف ‏ حضارة العرب س ص ۸۸ القاهرة ٩٩۱۹م‏ 
)٣(‏ د. شعوط  :‏ أباطیل يجب أن تمحى من التاریخ _ ص .٠١‏ 


. ١٤۳ سورة البقرة س ابة‎ )٤( 


س £ اس 


فعرب الحجاز أنفسهم كانوا أهل ثراء وأهل آموال فقد ذ كر القرآن الكريم ذلك حيث 
قال: «تبت يدا بی هب وتب» ما أغنی عنه ماله وما کسب(')» وقال: «و یل لکل 
همرة رة الدى جع مالا وعدده(")) وقال : (««(خحد من امواهم صدقة(") ) . 

وهذا عغمان بن عفان وثراؤه المعروف » فهذا دليل على ثراء القوم ومن غير المعقول أن تتكون 
عندهم هذه الثروة من المال الا بالتجارة أو الصناعة وهما من أهم مميزات ودعائم الحضارة في 
العالم. 


1 


ومن أين أتت هم هذه الأموال إن لم يكونوا قد مارسوا إحدى هاتن الدعامتين ؟ 


و يقول الد كتور جواد على (بالنسبة لعرب الحجاز وثرائهم ) : 

«ووحدت قريش نفسها حرة مستقلة وف وضع يمكنها من استغلال مواهبها في التجارة فقامت 
مهمة الوسيط» تنقل تجارة اليمن الى أسواق فلسطنن وتنقل تجارة بلاد الشام وحوض البحر المتوسط 
الل المحجاز ونجد واليمن و بذلك حصلت على ار باح طائله عظيمه جعلتها من اغنى العرب عند 
ظهور الاسلام . وصيرت مكة مركزا خحطيرا من مراكز الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك 
احین».() 


ولولم تكن لديهم أموال كثيرة ومكدسة لما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة » . (*) وكما 
قال تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة »('). كل ذلك دليل على ثراء القوم وحضرهم . 

فلو كانت الأمة العر بية أمة متأخرة كما يصفها (حتى) وغيره من المغرضن» 0ا اخحتارها الله 
ليكون منها سيد الرسل صلى الله عليه وسلم» وليس من المعقول أنها كانت أمة مجية ثم قفزت 
تلك الففزة التى وصلت بها اى قمه المجد محرد ظهور الاسلام ! 

فهل مختار الله عز وحل من أمة منحطة متخلفة عقليا واحتماعيا وماديا أشرف الأنبياء؟! 

فلو كان عرب الحجاز أمة جاهلة بشؤون دنياهم لا قال الله سبحانه وتعالى «يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون » (") 

وذ كر ذلك لو بون فقال: «فان أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح التاريخ لا يكون 
هذا الا نتيجة نضج بطىء ولا يتم تطور الأشخاص والامہ والنظم والمعتقدات الا بالتدرج ».(^) 
)١(‏ سورة اللهب ‏ أية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الهمزة ‏ اية ٠١١‏ . 
(۳) سوره التوبة ‏ اية 1۳‘ 
)€( د. على : جواد _ المفصل في تاریخ العرب ‏ ج۷ ص ۲۸١‏ بیروت ۸٦۱۹م‏ . 
)١(‏ سورة التوبة ‏ أيه ٠١۳‏ . 
)٩(‏ التوبة س اب ٣٤‏ 


(۷) سورة الروم ‏ اية ۷ . 


. ۸۸ لو بوك : حوستاف  ص‎ (A) 


ے٣‎ 0 


و قول («سيديو» ی هذا الصدد: «ان وحود العرب ف مر كز عجارة الحنوب والشرف مکنهم من 
اطا في معارف جيع الأمم الجاورة فاتفقت هم بذلك ثقافة عقلية لم يظهر مثلها في جبال أورال 
وحيال التای».(') 


و بذكر نحيب محمد البهينى : «ان الحماعة البشرية لا مكن أن تنتقل طفرة من حالة الفوضى 
وعدم الاستقرار والتفرقة التى ترتبط بشريعة الغاب الى حالة من النظام الخال الذي لا يكاد يتصل 
به هشال ) .(") 


واذا انتقلنا من أقوال المؤرخن امختلفة التى أعطت للعرب حقهم واتجهنا ببحثنا الى أصالة 
اللغة التى كان يتحدث بها هؤلاء العرب فنجد أن اصالة اللغة العر بية دليل على متانة الشخصية 
العر بية التى استطاعت أن تسود العالم ما يزيد على ستة قرون» فاللغة العر بية هي التي نزل بها 
القران المعحزة. 

فاذا كانت لغة أمة ما فى أحد عصورها ضعيفة المادة ضيقة الجالء كان ذلك برهانا على ضيق 
أفق تلك الأمة فى تلك الفترة من حياتها» وضعف معارفها وقواها العقلية . 

وعلل عکس دلك ادا کانت عر بره الاد ودقفه الاداء تسم لشتی الافكار والمعانى غنية ٤‏ 
اللفردات مرنة فى الاشتقاق والاقتباس » فان ذلك يكون دليلا على نشاط الذهن وسعة الافق وقوة 
الافكار والتحارب والحيو ية العقلية . (") 

و بقول ریناك: «ومن اعرب ما وقح ٤‏ تاریخ البشر وصعب ھہ سره انتشار أللغه العر بيه عنيه 
اية في الغنى» كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ ذلك العهد الى يومنا هذا أدنى تعديل مهم فلا 
بعرف ها طمولة ولا شيخوخة » .(*) 

و يقول المستشرق البريطانى (ار برى): «واللغة العر بية عبقرية الت ركيب صلدة البناء ورقيقة 


«وليس من أدب غربي يستطيع بحال أن يعدل العر بية في ميادين النحو وعلوم البلاغة 
وندو بن العاحم وکل فر وع الدراسه اللغو بة) .() 


(۱) ل. سید بو تاری العرب العام ص ۴۲ القاهرة ٠۳۸۹‏ . 

(۲) تحلة كلية الآداب ‏ المحلد ۱٤‏ ج۱ ص ٩۱‏ عدد مایو ٠۹١۲‏ القال للد كتور نجيب محمد البهيتى . (البيئه التى نشا 
فيها الشعر أحاهل وتياراته الفكرية) . 

(۳) د. شعوط : ابراهيم _أباطيل يجب أن تقحى من التاريخ ‏ ص٠٣‏ . 

() مقال (مفاهیہ خحاطئه عن تاریح العرب فى الحاهلية ) للد كتور شعوط : ابراهيمم ‏ محلة جامعهة اللك عبد العزيز عن 
الستشرق رينان: ورينان فيلوف فرنسی (۱۸۹۲-1۸۲۳م) دحل المدارس اللاهوتية» تضلع ي اللغات الشرقيه حتى صار 
مسن تقاتهاء أخذ مذهب حرية الفكر ورحل الى الشرق ونزل لبنان» عنى بالعقائد الاسلامية انتخب عضوا في المجمع اللغوي 
الفرنسی عام ۶۸۱۸۷۸. 


. ^ المستشرقون البريطانيول - ص‎ a د. آربری ا‎ )٥( 


سا 


( 


“٠ 5 | , 8 4 :‏ 
((ولفد بروج ابي من نحو اننتي عشره ر وحه بعصهن يداف ا سحب ) ۾ 


فمن تلك التي يعنيها ( حتى ) بقوله ؟ 

لا شك أن (فرل يليب حتي ) يقصد ما كتبه بعض المؤرخين والمفسرين من أنها هي السيدة زينب 
نت ححس» ونحن حينما نرد على فيليب حتي وعلى من نقل عنهم من المؤرخنن والمفسرين نحمله 
عه نسر هذه التهمة التي كان يجب أن يحققها بالأسلوب العلمي الحديث» فلا يقع فيما وقع فيه 
بعص الؤرخحين والمفسرين المسلمين» ونرد على هذه الفرية ما يأتى: 

إل عرب ألخاهلية قد درحوا عل تقاليد ي مجتمعهم ااهل تقوم على ما ياتى : 
ولا ال الفرشہه لا لترو ج اللا فرشا مهما کان شان عبر الفرشي 
بانیا: اك الان المتبنی کانت له میم حقوق الابن من النسب. 
الثا: ادا حدث وتروجت قرشية بغر قرشی هانت منزلتها فلا يقر بها شر يف . 

وأراد الو سبحانه وتعالی من رسوله أن غر هذه العادات وتلك التقاليد ما يتفق مع مبادىء 
الاسلام. 


فبالنسبة للتفاخر بالأحساب والأنساب فقد ألغاه الاسلام وحعل مكانه التفاضل بالتقوى 
والاخحلاق الفاضلةء فقال تعالى: «ان أكر عند الله أتقا كم »» وقال الرسول : «لا فضل 
لعربي عل اعجمي الا بالتقوی ) .. و دالنسة لان المتبنى فان الاسلام حعله غريبا عن ابه 
بالتبنى فقال تعالى: «ما كان محمد ابا احد من رحالکم ولکن رسول الله » .() وقال سبحانه 
وتعال أيضا « ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » .() 

وبالنسبة للمرأة التى تھول منزتھا ادا تزوجت من غر قرشی فان الاسلام يعيد اليها كرامته 
وکان عل رسول لله صلی الله عليه وسل أن يقوم بكل ذلك ليمحوما كانت عليه الجاهلية و يضع 
البادىء الحديدة ٤‏ الاسلام قدا بخصبه الفرشية لغر الفرشى» فکانت القرشيهة هى ينت عمة 


(ه) حتي : تاريخ العرب المطول ص ٠۲١‏ _ أنظر النسخة العربية المترحة ص ٠١١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب ‏ اة ٠٠‏ . 


(۲) سورة الأاحزاب ‏ اية ه . 


۷ 


الرسول ومن القمة في قريش فتكون تحت مولاه - ولتكون تحت زيد ابن الرسوب با نى 
فتتحطم الفوارق بالأصل والحسب و يصب التفاضل معاير أخرى جديدة تقوم على المبدأ الاهي 
الحديد هو: «إل أکرمکہ عند اله آتقاکم » فیخطب ! زنس لز يدي خخطب قرشية من القمه لغر 
قرشي بل مول» فتثور الكبرياء في نفس زينب وأخيها فيرغمان بالقران وتنقطع ا لمجاد له والممانعة 
بقوله تعال: «وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله أمرا أن یکون مم الخيرة من أمرهہ 
ومن بعصی الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» .( ً( 


خحضعت زينب للأمر الالهى فسلمت لزيد جسدها ولكن قلبها عصاهاء وظلت نافرة من فو 
الجر ور ن فلا تستطیع أبدا أن تعصورآن هتال کفاعة ينها وبين رید وک ن 


الس زت بس ها واب کرت زد هذا امال شی اث را کان شزا تر 
الفساد الى العشرة بين زينب وزيد» ويحصال الفراق و يأتی من هنا أمر اخرلا بد من حقيقه ي 
الجتمع ولكن موعد هدا الامر لم يكن معروفا لرسول الله صل الله عليه وسلہء وان کان یعلم آن 
ریدا سیطلق زینب وانه سيتزوحها بعد زید(") ليقضی على فكرة تحریہ زواج الوالد من زوجه أبنه 
بالتبنى ادا طلمها . 


ولگن متی ذلك © هذا الذي لم يعرفه رسول لله صلی الله عليه وسلم ولذلك کان دائما یقول 
لزيد حينم حنما بشكو له « أمسك عليك زوحك واتق اله » لأنه خحشى مقالة قر يش ي خروحه عن 
اللألوف فل العتاب من الله عز وحل في قوله تعالى: «« واد تقول للذدی انع الله عله وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوحك واتق اله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال أحق أن 
تخشاه) .( ") 
وكان الغرض من ذلك ابطال عادتن جاهليتين في وقت واحد: 
عدم المساواة بين الابن بالتبني والابن بالنسب وكان ذلك تطبيقا عمليا لقوله تعاى: « وما 
جعل ادعیاء کہ آبناء کہ ذلکہ قولکہ بأفواھکہ والله بقول الح وهو یهدی السبیل ».(“) 
«(ما کان محمد ایا أحد من رجالک ولکن رسول الله وخاتہ النبين»() 
وقوله فى المحرمات عن النساء « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ».(') 


. ۳١ سورة الأحزاب  أية‎ )١( 

(۲) العامری: عماد ألدين عیی بن ابی یکر بهحة ا لمحافل ج۱ ص ۲۸۹ بیروت 
(۳) سورة الأحزاب ‏ ايه ٣۷‏ . 

(4) سورة الأحزاب ‏ أية ٤‏ 

(ه) سورة الأحزاب ب ابة ٠‏ - 

۲۳ سورة النساء _ ابه‎ (٦) 


—TA— 


أن يغر نظرة المجتمع الى المرأة المترزوحة من غير القرشي فأى مثل يقتدى أروع من أن يتزوج 
الرسول الکریم من امراۃ قد تزوجت برجل غبر قرشی بل مول 

هذه هي صورة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زینب بنت جحش كما بصورها 
الد کتور ابراهیم شعوط في کتابه .() 

وهنا أطلق الرجفون لخياهم العنان واخترعوا قصة مؤداها أن الرسول صلل الله عليه وسلم قام 
بزيارة (زيد) في بيته بعد زواجه منها فلم يجده» و بينما هو كذلك حرك اهواء ستار البیت فرأى 
الرسول صلل الله عليه وسلم من زينب ما أعحبه واستقر حبها ي قلبه» فانصرف وهو يقول: 
«سبحان مقلب القلوب » فسمعت زينب تلك التسبيحة ثم أخبرت بها زيدا وعرف الحقيقة . 


وکان كلما دھهب ای الرسول شکوها تقول له عله الصلاة والسلام : 5 مسك عليك روحك 
واتق الله ) . ولہ بكتف المرحفون بذلك بل کان لا بد ھہ من البحٹث عن دلیل يژندول به و فص هم 
ففسروا قوله تعالى « وتخفى في نفسك ما الله مبديه » بأن الذي أخفاه مقصود به الحب ‏ لتتم هم 

الحبكة القصصة . 

هكذا قالوا» ومن المؤسف أن بعض المفسرين تبعهم» وقلة من المؤرخحين ساروا في ركابهم .(") 
ال ردا عل ھل ہ الفر به من زاو به العقل وا صو لا يحتاج أ کب رعناء: 

ا أليست زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وألم يكن يراه 
قبل زواجها الأ ول ؟ خاصة أن آيات الحجاب لم تكن قد نزلت قبل هذا الزواج فكانت 
الرؤبهة مباحه ‏ ال صح ادعاؤهہ عن هده الرعبه ‏ فلم تاخر ي اعلانها؟ ولہ اخحفی حبه 
ھا؟ الم يکن زواجه بها حينذاك ممکنا؟ 

۲ وتفسيرهم الباطل لقوله تعال : « وتحخفى في نفسك ما الله مبديه» يحمل في طياته دليل 
رطان ل الدی اداه ایل هو الزواج 5 اح .)( 


¥ 


ولنا ملاحظه هنا على الطبری ي هذه القصة حن د کرها ی ت نفسیرہ ولم یذ کر شیا ما 
فاله غیره عن الحب من رسول الله صلل الله عليه وسلم لزینب ولکنه حن ذکرها فی تاره 


(۱) د. شعوط  :‏ اباطیل جب ال تمحی من التاریح ‏ ص ۷١‏ ۷۸ . 


(۲) از حشری: اہو القاسہ ہے تفر الکشاف ج۲ ص ۲۱۳ س بیروت دار الفکر ابو السعود: حمد ح٤‏ ص ۲۱۲ 


لماهرة دار السعادة/ تاريخ الطبري ج۲۲ ص ٠١‏ القاهرة دار المعارف المصرية/ ابن الأثر: عل بن محمدالكامل ف 
التاري ج۲ س ص ۱۲۱١‏ بیروت ۱۳۸١۹‏ لو بون حوستاف ‏ حضارة العرب ‏ ص ۱۱۲/ حسنن: طه ‏ عل هامش 
السيرة س ح٣‏ ص ۲۲۷ القاهرة ‏ الطبعة الثامنة. 

۳ | ۴ : : : . 1 1 ا 

(T)‏ سرن س مم ابال ج۲٣۲‏ ص 4۰ روت ۰ فصب : سید س ل طلااں الراك ح۲ ص ۲۷ یروت 
أي أ أ . . ا ٠‏ : [ 
۹ اخازن: علا دين علي بن محمد تمسر اخارك ‏ ج٤‏ ص ۲۹۳ بیروت ‏ دار الفکر/ تقس البغوی: أو محمد 

إآ د 1 li. ٤‏ . ِ 
را ج٤‏ ص ۲۱۱ بیروت دار الفكر/ ابن كثر: ابو المدا اسماعيل البداية والنهایة ح٤‏ ص ۱٤١‏ بیروت ۱۹۷4ءم/ 


العامری: بھحہ ا حاقل ے ج۲ ص ۲۸۹. 


۳۹ 


(۳ 


(تاريخ الأامم واللوك) خحاض مع الخائضن بنقله عن وهب بن منبه فاعتمد عليه فيما 
خاض فه» وهدا ندل عل ال هده الروابه وضعها حصوم الاسللام ي کتب المسلمن . 


pF 


بقول ابن ا خطیب > هدا الوصوع ملف کتات )) حمانی داته ف الالام ( 2 
(ر ان نوسغ المتلء شاا وفتوة تلل ره أمراة مشبعه أ لحمال والفتنه وھی ی نفس 
الوقت ملکته وسیدته فیستغیث بر به و یول هار با ما عساه آن يوقعه ئي الا ٹہ » ولم يکن ي 


دلك الوت نبا ولا رسولا . 


ويأتى محمد بن عبد الل امام الرسل وسيد الخلق فتفتنه امرأة هي لي مرتبة زوج الابن 
فلا يلجأ الى مولاه ليحفظه» ولا يهرب ما عساه أن عط من قدره كبشر. فلم يبلغ شأن 
بوسف عليه السلام ؟! (') 


أما التفسر الحقيقى لقوله تعالى « وتخفى ني نفسك ما الله مبديه »» أى تخفى في نفسك 
زواحك منھها حیث قال تعالٰی : «زوحنا کها» حسب روایه على بن زين العابدين ‏ وفد 
أنداه الله له من قبل فكان عتاتب ا لنبيه عل فوله لزید : « أمسك عليك زوحك») وهو 
بعلم أنها ستكون من أزواحه (صلى الله عليه وسلم ) حيث أخبره الله عز وجلل بذلك .(") 

و يقول الشيخ ابراهيم شعوط : ( فكيف تؤخذ هذه القصة المأخذ الدنيء وكيف تصور 
نصور فصصس الغرام والوله؟ وکیف یرو يھا ر واة مسلمون في کتب انتشرت يي کل انحاء 
العالم من غر تدبر فیما تهدف الیه» دون أن ید رکوا آنه یکفي لتفنیدها قوله تعالی لرسوله 
«فلما قضی زيد منها وطرا ز وجنا كها لكي لا يكون على المؤمنن حرج لي ازواج ادعيائهم 
اذا قضوا منهن وطرا» ) ؟(") 


3 r 


نفى الآية الكرمة ذكر صريع لسبب تزو يج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو اسقاط حرح الؤمنن من زواج نساء أولادهم بالتبنى بعد أن يكون هؤلاء الأ ولاد قد 
قضوا من آز واحهن کل غرض .(*) 

فكان لزاما على (فيليب حتى ) أن يقرأ هذه الآيات وأن يتدبر معناها ليفيد منها فكشير 
ما اعترف بالقرآان ‏ كتابا معحزا ‏ (°) وهذا الاعتراف كان بقتضيه التدير والامعات. 


(۲) ابن اخطب: محمد محمد عبد اللطيف ‏ حقالق بابته فی الاسلام ‏ ص ٤‏ ١ء‏ ۵ القاهرة ٤‏ ۱۳۹ه 


(۲) الطبرى ‏ محمم البیات ۲۲ ص /۱٤١‏ بیروت ۱۳۸۰/ قطب ` سید _ فی ظلال القران ‏ ج۲۲ ص۲۷ 


العامری ‏ بهجه الحافل ‏ ج۲ ص ۲۸۹. 


)۳( سورت الاحزات اة TY‏ 


١ 1 .‏ أ 3 الا م 
(4) د. شعوط : اباطیل حب ان تعحی من التأاریح ‏ ص ۸۲. 
(ه) حتى  :‏ تاريخ العرب المطول ‏ انظر النخة العر بيه المترجمه جا ص ٠۷۷‏ 


)س 


ومن احل هذا يحق لنا ان نعتبر کلامه ف هدا الموضوع فرية .. يقول الامام الخازن ي 
هذا الصدد: واصح ما في هذا الباب أن الله عاتبه وقال: (لم قلت امسك عليك زوحك وقد 
أعلمتك انها ستكون من ازواجك؟ ) وهذا هو الأ ولى والأليق بحال الأنبياء: وهو مطايق 
للتلاوة لان الله تعالى أعلم نبيه أن يمدي و يظهر ما أخحفاهء ولم يظهر غر تزوحها منه فقال 


تعان ' ((روحنا کھها» فلو کان الذى أضمره الرسول صل الله عليه وسل متها واراده 
. لليقها لكان بظهر ذلك لانه لا وز أن ڪخبره أن الله سیظهره ثم یکتمه ولا یظهره . فدل 


ذلك على أنه انما عوتب على إحفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوحته» وإنما أخفى ذلك 
استحياء ال حبر زيدا: «ران التى محتك وي نكاحك ستکون زوحتی ».(') 


لوصح ما ادعاه الدعون من حب النبي (صلى الله عليه وسلم ) لزينب .. فلم يكن في 
الامكان بعد ذلك (ومحمد القدوة عند أصحابه والمثل الأعلل هم ) أن يبقى نى مكان 
~ ا n . . : ٣‏ 
اسصدارة حتل اروع ما ي قلو بهم » و یبقی صحابته من حوله یلتفون به و یثقون به الہ 
يكن منطقيا وقد روا منه هذا أن ينفضوا من حوله ؟ أو تقل الثقة به فتتزعزء مكانته؟ ان 
ب کک 

شيئامن ذلك لم بحدث حتى زيد بن حارثة نفسه ‏ وهو أول الناس بأن يحما رابة 
الانشقاق ‏ بقى على اخحلاصه بل اشتد اخلاصه بعد هذا الزواج للنبى صلى الله عليه 
وسلہ . 


(وحتی ) نفسه یذ کر ذلك في کتابه حیث بقول: 


اا 


7 وہ حدث ال اعتبر شخص واحد عند طائقه من طوائف انس البشرى المثل الكاما للانسان 


فقلدت افعاله منتهى الدقة كما حدث لمحمد») ,)١(‏ 


- 


هذا ردنا على ما قيل» ونحن لا نستبعد أن ما نسب الى بعض المؤرخن أو المفسر ب قد دي 
عليهم ي كتبهم ‏ وهذا أقرب الى المنطق ‏ فمن غر المعقول أن بتسرب الشك الى ذه 
1 . ا ء أ اکا يش 5 a.‏ . . 
التى بحل عنها مقامه الكريم ومكانته السامة. 


eo 


ا 


. تسر ا ارب ے جا ص ۲۹۹ یروت دار الفک‎ )١( 


یی 


حت تا بت الت ال أ الا ا 
(۲) حتى: س تاريخ العرب المطول (انضر اللسخة العر بية المترحمة جا ص ,)١١١‏ 


اا 


٩ 


بذ کر (فيليب حتي ) عن أحوال اللسلمن بعد موقعة (أحد) ما يأتى : 
««ولکن انتصار المكين لہ ایدم فما لبٹ الاسم أن استرجع قواه وحول بعد اهزعه ‏ تدرکیا 
من دور الدواع ای دور اهجوم وأصبح انتشاره دائما مؤ کدا) .ب 


عبارة (حتي) حاوزها !ا ی ف ومان ماران لاه عل ماوت بر دیق ا 5 
لاسلا آن استرجم قواه) فل اکا للاسلام قوة فقدها حتى ا وانما ردا لاسلا الدع 
وعرصس الفكرة الحستى وظل هكذا طوال ثلاثة عشر عاما في مكة وليس لدى المسلمين قوة حتى 
بستعملوها وآملى عليهم القران الكريم طريقة التقاهم هم مع قرش بكل اساليب السلم واهدوء 
والاقناع وتحمل الأذى والصبر والصمود. 

ورا کان قصد (حتی) ان الاسلام ان نتشر بالسيف» وهذه قضية تبناها كثر من خحصوم 
الاسللام. 

وللرد عل هذه القضيه نقول: 

إن الدعوة الاسلامية لم تقم على العنف» ولم تعتمد في أسلوبه بادیء ذى بدء عل السيف»› 
ولكنها اتخذت المنطق سبيلا للاقناعء وكان منهج الرسول المعلم فيها قوله تعالى: « وجادهم بالتي 
هی أحسن» .(') 

ولو نظرنا الى القرآن الكريم والذي نزل في مكة ني فترة بلغت ثلا ثة عشر عاما لرأينا ا اوامر 
الله عز وجل لنبيه لم تكن الا فى الاطار اللىن لدعم العقيدة ونشر الدعوة. 

ولا تم نشر الدعوة را لحه والمنصق› ارداد الضغط عل من اسلہ وحاصه المستصعفن مهم 
امرهم الرسول باهجرة ال الى الحبشة ثم الى اديت ودا اع ق اخ رة اد اشنو عر 
والاوامر لا کیاتو أن یکون الدفاء بالتي هى حس ؟ وظلت لامور الام الم 
هکذا حتی قوی الاسلاء وأعزه الله بالمهاحرين والاأنصار» وصارت المدينه دا ر اسلام ومعقلا بلحا 
اله أحباب الله وصار عندهم من العدد ما يکفي للذود عن حوزتهم والمدافعة عن أنفسهم . . هنا 


(٭) حتی: ‏ تاریح العرب الطول ص ۷ (انظر ال للسنخة العر ية المرحد حاص ٠)١١‏ 


۱۲ سورة النحل  اة‎ )١( 


ا{ 


أذن الله لنبيه بالقتال ونزل قوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير».(') 


نعم أذ للذين ظلموا بالقتال ولكن لم يترك الأمر فوضى» بل ر بط هذا الأمر بقواعد وفصل 
هذه القواعد تفصيلا واضحا فقال: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
العتدين» واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ٠٠١.»‏ 

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله واللستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربناأخرجنامن هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك وليا وأجعل لنا من لدنك 
نصیرا» .(") 

من هذه الآيات يتضح لنا أن الاسلام قد فصل في موضوع القتال» تفصيلات تبن الدوافع 
والمبررات التي توجب على المسلم القتال والوقوف في وجه أعداء الاسلام والدفاع عن النفس وعن 
العقيدة وعن معتنقى لعقيدة» فالقتال الذي أمر به الاسلام کله قتال دفاع» ولیس قتال هجوم 
کما بصفه خصوم الاسلام وما تضمنته عبارة (حتي ). 


ولم یذکر القران الکر یہ سببا غر هذا يدفع با مسلمن خوض المعارك واراقة الدماءء فالمسلمول 
م خرحوا 1 لنش الدعوة والدهاع عنها ومحاهدة من درفضها او اموت ف سبملها وهدا ما ايده 
( حتی ) نتسه ليسحل عل نفسه تعصا مميتا عل الاسللام والدعوة الاسلاميه حيبت بقول : 

(«(وللحهاد کما لغبره من فراص الاسلام وعفانده شر وط واحکام» منها ال اهاد ر دسىقه أولا 
دعوه عار المسلمن أف دن الالام وال استحا نوا فا حهاد ولا فتال )) .)6( 


ولم بحشهم للقتال من أجل مغنم بل هودفاع عن الحق لاظهاره كما أراده الله ليخرج الناس 
من الظلمات الى النور باذن ر بهم » يؤيد هذا الواقع التاريخي فيما قبل (أحد) وما بعدها. 


ومن المعروف أن آيات الجهاد لم تنزل الا عندما استقر امقام بالمسلمين في المدينة فخيّل 
(لحتى) ان السلمين قد تحولوا من دور الدفاع في مكة الى دور اهجوم في المدينة» وهذه الفكرة 
حاطکه فموفف السلمن کان دانما موق دواع ولیس موق هجوم » وکل العارك التي حد لتك 
بن المسلمہن وا مش ركن من بدر وأحد کانت دفاعا من المسلمين وهحوما من المشركن. 


ieee EEE 
. ۳۹ رة الح ابه‎ 
٩ سورة احج س ايه‎ )١( 
٠٠۹۱ ۱۹۰ سورة البقَرة  ابة‎ )۲( 
. ۷١ سورة النساء  ايه‎ )۳( 


(4) حتی. فيليب ‏ خسة الاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ‏ ج١‏ ص ۲٤۱‏ یروت .٩۹۷٩‏ 


{۳ 


وسحلت العارك للمسلمن وهم في موقف الدفاع النصر ضد هجوم خحصومهم سواء كانوا من 
العرب أو الفرس أو الروم لأن خحطوط الدفاع تنقسم الى قسمين: خط دفاع قريب وهو الالتحام 
بالعدوي المعركة وخط دفاع بعيد وهو ضرب من يعبن الخصم ومده بالأسلحة أو بالرجال مهما 
کانت أرضه بعيدة فهبل أاحد و بعدها كان المسلموك ف دور دهاع ولم نکونوا ف دور اهحوم 
مصداقا لقوله تعالی «وأعدوا هم ما استطعتہ من قوة ومن ر باط الخیل ترهبو به عدو الله وعد وکہ 
واخردن من دونهم لا تعلمونھہ الله يعلمهم » .( ') 

و يصدق قول الأستاذ العقاد حن يذكر: «إن أكثر البلاد عددا من المسلمين هي أقل اللاد 
غزوات اسلامية » .() 


. ٠٠ سورة الأنقال  اية‎ )١( 


(۲) العقاد ‏ عباس محمود ‏ ما يقال عن الاسلام ‏ ص ٠٣١١‏ . 


س{ 
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بذ کر (فيليب حتى ) في كتابه عن المعجزات فيقول: 
« وني علم الاهيات القرانى ( أي في علوم القران) ليس محمد الا شرا معحرزته الوحيده هي اعجار 
القران) ,ب 

إن هذا القول يخالف الواقع» فامعحزات النبو ية التى أحراها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله 
ونبيه محمد معحزات كثيرة لا حصر ها ولکن الذى يبدو أن «حتی» فھم رای الأحناف خطاً 
حن فالوا: إنه لم يبق بعد وفاته صل الله عليه وسلم من معجزاته غر القران وهذا لا يعن انکارهہ 
للمعجزات التي جرت على يده في حیاته صلی الله عليه وسلم . 

فالعجزة هى الأمر الخارق للعادة مقرونا بالتحدي سالا عن المعارضة وهي اما حسة أو 
عقلية . ( ) 
نهء وتعچیز انه فم عنه دال على صدق بيه کولب الرسول صلی اله عليه ولم من قوم أن يازر 
متل انات القرأن فعحزوا عن > أن باتو ولو مثل أقصر سورة رغم | نهم آهل الىلاغه والفصأاحهء وان 
القران قد نزل بلغتهم وهذا ما اعترف به (حتى ) نفسه في نفس الصفحة. 


اما النوع الآخر فهو الخارح عن قدرة البشر عامةء فقد أجرى الله الكثر منه على يد نبينا الكريم 
كانشقاق القمر الى فلقتن(۲) » وقد ورد ذلك فى القران نفسه الذي یعترف به (حتي) کمعجزه 
فلتكن اياته ححة عليه . . قال تعالى: «اقتر بت الساعة وانشق القمر»(") فانشقاق القمر معحزة 
حدثت في عهده صل النه عليه وسلم وقد آکدها القران الكريم والسنة» > ففى صحيح البخاري عن 
ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين: فلقة فوق الجبل» وفلقة 
دونه » فقال رسول لله صلی الله عليه وسلم : (اشهدوا)» وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبى صلل 
لله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر(؛). ٠‏ 


ومن ١‏ > أت التي وردت ف القران أيضا معحره الااسراء (( سسحال الدى اسری تعبده ليلا 
من المسجد الحراء الى المسحد الأقصى الذى با ركنا حوله». 


() حتى: تاريخ العرب المصول ص ۱۲١۹‏ (انظر النسنخة العر بية المترحة ح ١إ‏ ص .)١۷۷‏ 
)١(‏ البوطى: حلال الدین ‏ الا تقان في علوم القران ‏ ج۲ ص ۱۱۹ دار الفكر بيروت. 
(۲) ابن كثر البداية والنهاية ‏ ح٣‏ ص .٠۱۸‏ 

(۳) سورة القمر س أيبة ١‏ , 

(4) العامری ‏ بھحة المحافل ‏ ص ۲۱۳ ج۲ 


ومن المعجزات الخارجة عن قدرة البشر أيضا نبع الماء من بين أصابعه الشريفة فقد ورد في 
صحی× البخاري عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» آنه قال : «رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلہ وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجده» فأتی رسول الله صلل الله عليه وسلم بوضوء 
فوضع رسول الله صل الله عليه وسلہ يده ی ذلك الاناء فأمر الناس أن بتوضأوا منه فرأیت بت الماء ينبع 
من تحت أصابعه فتوضأً الناس حتى توضأوا منه عن آخرهم ».(') 


ومن المعحزات ما بعترف بها عض المستشرون أيضا منهم ( درمنجم » الذى يعترف معحزة 
لغارفيقول: «هذه الأمور الثلاثة هى وحدها العجزة التي يقص التاريخ الاسلامي نسيج 
العنكبوت» وهوى حامةء ونماء شحرة» وهی أعاجیب ثلاث ها کل يوم في أرض الله نظائر» .( ") 


ومن معجزاته صل الله عليه وسلم أخباره ما سيقع في غزوة (مؤتة ) حرن حن استعمل صلل الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة» وقال : «أن أصيب زيد فجعفر بن أبی طالب فان أصيب جعفر فعبد اله ن 
روأحه) . وقد حدث بالفعل مثلما أخب فقد وصل الخبر من السماء ثي ساعته الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فصعد المنبر وأمر فنودى: الصلاة جامعة: فاجتمع الناس فقال : «باب خر ( تلا تا) 
أخب ركم عن جيشكم هذا الغازي انهم لقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له» ثم أخذ اللواء جعقر 
فشد على القوم حتى قتل شهيدا فاستغفر له» ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل 
شهیدا» .( ) 
وقصة سراقة التى تكفى لان تكون دليلا واضحا على صدق دعوته: وحمل القصة أن قريشا لا 
علمت بخروج النبي من مكة جعلت لن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة (مائة ناقة) فتبعهم 
سراقة ب ن مالك جعشم المدلجي فلحقهم وهم ي أرض صلبة فقال أبوبكر: با رسول الله د ركنا 
الطلب فقال : «لا تحزن ان الله معنا» ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه الى 
بطنها وثار من تحتها مل الدخان فقال : ادع لي يا محمد ليخلصني الله ولك على أن ارد عنك الطلب 
فدعا له فتخلص فعاد يتبعهم فدعا عليه الثانية فساخحت قوائم فرسه في أراض أشد من الأ وى فقال : 
يا محمد قدعلمت أن هذا دعاءك على فادع لي ولك عهد الله أن أرد عنك الطلب فدعا له فخلص 
فلما اراد أن يعدو عنه قال له الرسول: کیف بك یا سراقة اذا سورت بسواری کری؟ قال کسري 
ابن هرمز وقد تحقق لسراقة هذا الوعد في عهد عمر بن الخطاب .(') 


. صحیح البخاری س ج٤ ص ۲۳۳ القاهرة  دار الشعب‎ )١( 
. م۱۹٩٩ هیکل : محمد حسنین  حیاة محمد ص ۲۱۲ القاهرة‎ )۲( 


(۳) صحیہ البخاری جہ ص ۱۸۲ تاریخ الطبری ‏ ج۳ ص ۳٦‏ ابن الأ ثر: الکامل في التاریخ ‏ ج۲ ص ۲٣۷‏ 
ابن كثير البداية والنهاية ح٤‏ ص ۲۲١‏ ابن هشام: أبو محمد عبد اللك ‏ السيرة النبو ية ج۲ ص ۷ القاهرة 
„PIA‏ 

اخبار البشر ح١‏ ص ۱۷٤‏ یروت A‏ ۰ 


ا{ 


را جي ' یکر شرن ری 
١‏ 


يقول (فیلیب حتی) في حديثه عن خلافة آبي بکر: 


«ولعل مبايعة أبى بكر كانت مطابقة لمشروع دبر قبل ذلك بينه و بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة 
ابن الجراح ) .م 


ابايعة فى رأى (حتى ) كانت نتيحة اتفاق مسبق ‏ ونحن نناقش هذا الرأى فنقول: 


أولا: متى كان الاتفاق وأبن؟ ‏ إن «حتي» لم يقدم دليلا واضحا يدعم به رأيه» ولعل 


الا 


ادعاءه هدا واصح ی عبارته فهو لم ججزم ولکنه قال «ولعل) و يبدو أن (حتی ) قد اعتمد 
فى رأيه علل آراء بعض المستشرقنن الذين قالوا بهذا الرأى _ دون أن يقدموا لنا الدليل أيضا 
آمتال الات (( هنری لامنس ) من أعداء الاسلام. 


إن الدليل الذي نعنيه هو شهادة شاهد أو جع من الثقات یعتمد رأیهہ أو قول مکتوب 
صحيح الأسانيد» وکل هذا غير موجود فالادعاء اذن باطل» واذا کان تصورا وتقدیرا فهو 


: إن واقع العصريأبى ما ادعاه « حتي» فلم يكن عصر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك 


العصر الذي يدفع أبناءه للتهافت على المناصب أو لاحراز الجاه وانما كان عصر امان وشل 
وكان المؤمنون يسعون الى مرضاة اله (وهذا ما أيده (حتي) في نفس الصفحة أثناء 
حديثه عن طبيعة العصر وعن طريقة حياة الخلفاء ‏ لكن ا مغرضين تصور وه عصر تكالب 
وتطاحن على ا مناصب انطلاقا من مفهوم عصرهم الدي يعيشونه . 

إن أحد الثلاثة الذين تم الا تفاق بينهم ‏ وهوعمر بن الخطاب رصي الله عنه ‏ قد أذهله 
موت الرسول صلى الله عليه وسلم» وقالت الشهود : ان عمر حين بلغه خبر الوفاة حرج وقال: 
«ان رجالا من المنافقن يزعمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد مات وانه والله ما 
مات ولکنه ذهب الى ربه کما ذهب موسی بن عمران ‏ والله لیرحعن رسول الله صلی الله 


(ه) حتى: تاريخ العرب اطول ص ٠١١‏ (انظر الدسخة الع بية الترجة جا ص .)۱۹١‏ 


N 


عليه وسلہ فليقطعن أيدى رحال وأرجلهہ زعموا أنه مات »(') . هذا هوعمز أحد ثلا ثة 
يزعم المستشرقون أنهم أطراف الا تفاق . 
هل يتصور عاقل أن يصدر هذا القول عن عمر؟ _ الذي قالوا عنه انه قد أبرم عهدا أو 
اخرحته عن طبیعته» فکیف یتم له ولامثاله أن يقر اتفاقا على شیء لم یکن یتصورہ ولم 
خطر دباله ٩‏ 
رابعا: لو تصورنا جدلا أن أبا بكر كان عليما بهذا الا تفاق المزعوم» هل كان معقولا - وهو ينتظر 
النصب الجديد _ وقد علم مرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج الى الستح(") لو 
کان رص ي الخلافة أو كان حرص عليها لمنعته هذه الرغبة من الخروج» حرصا على حقيز 
هدفه خاصة أنه يعلم ما سيكون عليه الأمر من اضطراب يتطلب وجوده ليمسك بزماء 
الأمور» فخروحه الى (السنح) ينفى شبهة الا تفاق ؟ 
لعلنا حينما نشر بايجاز الى تحمل ما حدث بعد وفاة الرسول صلل الله عليه وسلم يتضع 
لنا كيف تمت البيعة لابي بكر دون اتفاق مسبق بين أحد. 
إن الروايات كلها تجمع على أن أبا بكر وعمر بلغهما أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة 
بنى ساعدة لاختيار الخليفة منه فذهبا الى السقيفة عل غر اتفاق(") فالتقيا بأبى عبيدة 
مصادفة يي الطريق»› وروايات بعض الؤرحن ال عمر لا سمع بخبر السفيقه دھ ا طلب 
أبى بكر ولم يكن معه أبوعبيدة أو أنهما ذهبا اليه معا () 
وهناك تراجعوا الكلام فقال الأنصار: منا أمبر ومنكم أمبر. فقال ابو بكر كلاما كثيرا مصيبا 
منه, نحن الامراء وأنتہ الوزراء أل رسول ا صل ان عليه وسلم فال ' «الأئمة من 


ح٣‏ ص ٩۳‏ ابن هشام ح٤‏ ص ۲۲۲٤‏ . 

(۲) البخاری ح٤‏ ص ۱۹۳ الطبری ح٣‏ ص ۲۰۰۰ الکامل ج۲ ص ۲٠۹‏ البداية والنهاية حه ص ٤۲‏ ۲» ابن حلدول , 
ح۲ ص 1۳ 

(۳) الطبری ح٣‏ ص ١۲۰و‏ الکامل ح۲ ص ۲۲۳ البداية والنهایة حه ص ۲۲۹ السيرة لابن هشام ح٤‏ ص ۲۲۷. 


.۲٠١ الکامل ج۲ ص ۲۲۲ السيرة لابن هشام ج٤ ص‎ )٤( 


س۸ س 


فریش »(') . وقال : « آوصیکہ بالانصار خیرا: ان تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسیئهم »(") 
نم فال: ان الله سمانا الصادقين في قوله: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله ورسوله أولئك ھم الصادقون »() وسما کہ 
i=, l> :‏ ل ر ٠‏ 
صدورهم حاجه نما وتوا و يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك 
۰ 1 ت أ ا سے . ٣ e‏ أ ا 

هم الفلحوك»( ) وقد امر کہ لله أن تکونوا معنا حيشما كنا فقال: «يا أيها الذين امنو تو اله 
وکونوا مع الصادقين » .(') ثم قال : «وقد رضيت لکہ احد هذين الرحلن عمر»أوأبى عبيدة امن 
دہ الأمة».() 

فقام عمر وقال: أيكہ بطيب نفا أن يخلف قدمين قدمها النبى صل الله عليه وسلم(") _ 
يشر بدلك ای قوله صلی الله عليه وسلم «مروا با بكر أن يصلى بالناس  )(»‏ فتذ كر الأنصار 
وبایعوا ابا بکر. 

وف روایه لابن سعد ( ال عمر فاتح ابا عبيدة فيل دلك فقال له: «اسط بدك لا بايعك فانت 
امن هذه الأمة عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبوعبيدة: ما رأيت لك فهمه قبله 
منذ أسلمت __ اتبایعنی وفيكم الصديق وثاني اثنن اذ هما في‌الغار؟).(")فاذا صحت هذه الرواية 
فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرحال الثلاثة على مبايعة أبى بكر وتعاقب الخلافة بعده. 


ونقول أبضا: متی کان التفاهہ المرزعوم؟ أقبل أن عرض الرسول صلل الل عله وسلہ بعقل 
عاقل أن يجتمع صفوة أصحابه وا مؤمنون برسالته للتآمر على وراثته واغتنام موته؟ ان جاز ني عقل 
عاقل هذاء فمن أدراهم ؟ وقد ينزل القرآن برأى يخالف ما اتفقوا عليه كما أنهم لا يدرون أن النبى 
صلى اله عليه وسلم قد أوصى في الخلافة بأمر غير الذي اتفقوا عليه .() 


(۱) البخاری: فضائل الصحابة ‏ ح٤‏ ص .٠١۹٤‏ 

(۲) صحیح البخاری ہے مناقب الانصارے ح٤‏ ص ۲۲۷ , 

(۳) سورة الحشر س اة ۸ . 

(4) سورة اشر أية ٩‏ , 

. ٠١١ سورة التوبة  ابة‎ )١( 

. ٠۳۸۷ القاهرة‎ ٠١ ابن العربي: اہو بكر العواصہ من القواصم ص‎ )٩( 

(۷) الصبری ج٣‏ ص ٠۲۰۲‏ ابن الا ٹیر ج۲ ص ۲۲١‏ البداية والنهاية لابن کثر حه ص ۲٤۷‏ 
(۸) البخاری: فصائل الصحابهة. 

. ۱۳۸۰ ابن سعد :محمد بن منيع  الطبقات | ری ج۳ ص ۱۸۱ یروت‎ )٩( 

٣۱١ المصدر السابق ج٣ ص ۹ ۲س‎ )٠١( 


0۹ 


١ 


بد ک ر (حتي) ي کتابه عن سيامه عر لي ر الدوله فیقول : 
« وجعل الدستور العسكري الاشترا كي لعمر سموا للعرو بة كما ضمن للمؤمن الأعجمي درجة 
أسمى من غير المؤمن » . م 

تو ل الرد على ما ذ كره (فيليب حتى ) في هذه النقطة: 

ي الواقع ان سياسة عمر كانت سياسة فريدة من نوعهاء فقد استعمل عمر ف ادارة الدوله 
الاسلامي: من القوانن والنظم ما صار فيما بعد قاعدة للنظم السياسية في ادارة الدولة قرونا من 
الزماني فكان عمر رحل دولة بحق» حعل في الدولة من حرية الفرد ما يلائم الدين . ولا بخرج عن 
اطاره الذى رسمه القران والسنة فكانت الحرية تتمثل فی کل شىء من سیاسة عمر» فالشوری 
کانت اساس الحکہ في سیاسته فان لا منعه شىء من أن يستشر الحليم والشديد حتى الأحداث 
والأعداء جعل منهم منهلا للاستشارة لنظام حكمه. 


فأى عسكرية فى حكم قوامه الشورى بن الجا کہ والملحکوم ؟ فلو کان دستور عمر عسکریا لا 
اع سلطة القضاء أعللى من سلطته وهو الحا كم» حينما رفض العباس أن يعطيه بيته لتوسعة 
اللسحد وترك العباس خختار الفاصي الدي یرید .(') 


ولو کان نظام عمر دستورا عسکر یا لا قال لاصحاه: «آنی احاف أن أحطىء فلا یردنی أحد 
منكم تعظيما ي » . فيقول حذيفة : «والله لو رأيناك حرجت عن الحق لرددناك اليه ».(") 


ولم يكن الأمر قاصرا على حذيفة الصحابي الجليل بل نراه أيضا جخضع و يعترف بالحق عليه 
من امرأة تصو به اذا أخطأً ( ركب عمر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أيها الناس م 
!کےا رکہ و صداف النساء وقد کال رسول ل الله صل الله عليه وسلہ وأصحاره والصداقفات فما 
ينه ار بعمائة درهہ فما دون ذلك . فلا آعرفن ما زاد رحل فی صداق امرأة على أر بعمائة درهم ثہ 
نزل فاعترضته امراة من ریش فقالت : يا أمر ا لمؤمنىن نهيت الناس آٺ بز يدوا فی مهر النساء على 
أر بعمائة درهي قال: نعم فقالت: أما سمعت ما أنزل الله فى القران؟ قال : وأى ذلك ؟ فقالت: 


.)١اح‎ ۲٠١ حتی: ناریح عرب | لصولل ص ۲ (انظر ال نسخه العر بيه المتر مه ص‎ )٩ e) 
٠٠٠١ الصدر الاق ص‎ )۳( 


ما سمعت اله يقول : «وآتيتم احداهن قنطارا» ؟() فقال : اللهم غفراء كل الناس أفقه من 
۲ 
عمر) .( ) 


٣ 4"‏ ب ج : ٣‏ 
و یقول : ( اما عامل ي ظلم أحدا فبلغنى مظلمته فلم اغيرها فأنا ظلمته ) (*) 


كان عمر يأمر عماله أن يوافوه بامواسم فاذا اجتمعوا قال: أيها الاس اني لہ أبعث عمال 
علیکم لیصیبوا من آبشا رکہ ولا من أموالكہ. نما بعٹتھم لیحجزوا بینکہ وليقسموا آفیاء کہ بینکہ 
فمن فعل به غير ذلك فليقم . فما قام أحد الا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين ان عاملك فلان 
ضر بني مائة سوط قال عمر لعاملہ: فیم ضر بتہ؟ ٹہ قال للشاکی» قم فاقتص منه» فقام عمرو 
ابن العاص» فقال: يا أمبر المؤمنىن انك ان فعلت هذا يكثر عليك و يكون سنة يأخذها من يعدا 


2 


فقال: کیف لا اقید وقد رایت رسول الله یقید من نضسهء قال : فدعنا فلنرضہ قال : دونکہ 


ي 


فارضصوه» فافتدی لایب“ مانتی دنار کل سوط ندینار ین () 


اما کول دستور عمر نظاما اشترا کیا فالا سلاد لہ بعر الاشترا که اتی لسمعها ف عضرا 


Hm 


الحاضر والتى يقصدها (حتى ) وان الاشتراكية هذه لم تظهر الا ف القرن التاسع عش وانما الذى 
ل 2 ر 


mF 


عرفه عمر والاسلام انما هوالعدالة الاحتماعية والمساواة الحقة فى المعاملة بن الناس لأن 
لاسترا كيه التي يقصدها ( حتي ) ليس ها مفهوم متفق عليه فهي تفسر في كل تمع بتفسر غر 
الز فه المحتمع الآح أما العدالة الاحتماعة والمساواة احق فمقي مها واض م الكتات 

ي عر مجتمع الاخحر. اما العداله الاجتماعية والمساواة احقة فمفهومها واضح من الكتار 
وهدا ما بظهر من وصاباه لقضاته وعماله حیث فا «( اس بن الناس ف حلسك. و وحهك حتی 


ك يطمع شريف ي حيفك ولا بياس ضعيف من عدلك » .() 


و يھو لعمرو بن العاص : «ياعمرومتى استعبدتم الناس وقد ولدتھہ آمھاتهہ 
1 : ۷ 
احرارا ¢ ©1 ) ( 


فالیراله الاحتماعه التى دعرفها عمر ھی العدل واحترام الخفوف دی کا الرعابا اأ المسأواة 
ي الا رزاق الذي يقال ان الاشتراكية الحديثة تكفل ذلك فهذه لم يعرفها عمر لأت الله سبحانه 


° سورة النساأء: اة‎ )١( 

)۲( تفسر اتن کٹ أبوالفداء_ حل ص 1۷ دار الفکر ے سروت القرطبى : ابو عبد ا حمد ن امد _ احامہ 
لکا قران حم ص ٩۹٩‏ یروت ٣A۷‏ , 
(۳) صقا ت 5 معد ج ٣ص‏ ۲۹۳ , 

(8) الصدر السانن ص ٣١۵‏ 

۲۹٤ ۲۹۳ المصدر السانق ص‎ )١( 

. ٠١١ العقاد س عبقرية عمر ص‎ )١( 

(۷) امرجم السابق ص ٠٠١‏ 


۵١ 


وتعالى قسم الأ رزاق بين العبادى وانما كل ما عمله عمر هو أنه حاول أن يرفع من مستوى الفقراء 
بحتهم عل العمل والکسب من احل مایتھہ وصيانتهہ من دل المفرء وال كانت الاشترا كيه 
الشيوعية تقرر التفاوت في الدخحل إلا أنها لا تسم بالكسب التزايد المترتب على كسب الفرد 
الخاص . 


ولو عرف عمر الاشتراكية المزعومة التي يزعمها (حتي ) لا ميز بين الناس ي العطاء وفع 
لوقفهم السابق من الدعوة الاسلاميةء و بلائهم ي سبیلها() وکل ما فعله عمر هو أنه أخذ من 
فضول أموال الأغنياء ووزعها في وجوه البر ولخي كما آنه لم يأخذ الا بحذر وعقل» فلم يفقر غني 
ولم يغن فقيرا عل حساب افقار غيره واا أخیز الفضل من الاموال و وزعها هدر ما سد رمق 
الفقراء والمساكن. 

أا قول (حتى ) ن عمر جعل الدستور العمسكري الاشتراكي سموا للعرو بة ومعنى ذلك أنه 
كان يقصد مكافأة العرب فكان هذا أمرا ضروريا لأنه لم يكن هناك سوى العنصر العر بي الذي 
یتو فت البلاد ونشر الدعوة فكان طبيعيا أن تكون القيادة ومصال الدولة في يد العرب أما من 
حهة المعاملة لغر العرب فان نظام القضاء الذي وضعه عمر كان كفيلا بحفظ حقوق العرب 
وغيرهم على قده المساواةء فقد كتب الى أبي موسى الأشعرى: انه لم يزل للناس وجوه يرفعو 
حواٹحھہ فا کره من قبلك من وحوه الناس» و بحسب المسلم الضعيف من العدل ان ينصف في 
الجکہ وي القسم )١(.‏ 

وكان عمر رضى الله عنه طوف ني الأسواق و يقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم مهم 
احتلفت حنسیاتهم .(") 

ومع أن العنصر العر بي هو الذي كان يحمل لواء الدعوة والحهاد ي سبيلها فال عمر حينم 
فحت مصر أبقى على بعض العمال البيزنطيين في مصر فور الفتح (*) وذلك لعرفتهم بشؤون البلاد 
أكثر من غيرهم من العرب الداخلين على البلاد حديثا . 

وان ما كان من اعتماد عمر على العنصر العر بى» فليس معناه رفعا لشأنهم على سائر الا جناس 
ونما لأن غر العرب کانوا أحد رحلن: 
١‏ رجل أسلم ولم يرسخ الاسلام في نفسه» فكيف يأمنه على شؤون الامة و يثق به؟ 
۲ رجل لم يسلم وهو آشد خطرا. 


(۱) طقات این سعد ح٣‏ ص ۲۹۹ ۲۹۷ الطماوی: سلمان ‏ عمر بن الخطاب ص 1۹۸ بیروت ۱۹۹۹م۳. 
(۲) تاریخ الطبری ‏ ج٤‏ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) تاریخ الطبری ‏ ج٤‏ ص ۲٣۲‏ . 

)4( الغزالي: التعصب والتسامح بن السيحية والاسلام ‏ ص ٥١‏ _ القاهرة ۵م . 


۳ 


و یذ کر (حتي) عند سرده لاسباب ا هتح الاسلامي. فیعزوها ای دوافم افتصادبه فقول : 
(( لہ نکن الحماسة الدينيه بل اخاحه الاقتصاد ديه هی التی دقعت تمعاتہ الدى الدين تکونت منھہ 


اکر یود امتح ی ما ور اء تخوم البادية» الى ا راصو ی احخصبهة ي الشمال) ,٭ 


ونحن نقف مع (حتى ) قليلا ماه هذا الخبر لنب للقاریء الى ای حد کان (حتی) طا 
وحموداً. 

إن (حتي ) ينكر الحماسة الدينية ي الفتح الاسلامي الأ ول لأنه يجهل حقيقة الدافع الديني 
لدى الملسلمن ومدى امان هؤلاء الأ وائل بوجوب تحمل هذه المسؤولية لانھہ امنوا بقول ر بھہ 
((وفاتلوهہ حتی لا تکون فتنة و بکون الدين لله )() کما امنوا نوله تعال : « وما آرسلنال الک 
کاؤه للناس بشيرا ونديرا» (") « وما ارسلتا الا رهه للعا لمن )). (۴) 


ومن هنا نجد أن الفاتحين خرجوا لأنهم مكلفون بايصال هذا الدين الى أهل الأ رض كافة لأن 
رسوھہ ارسل للناس کافه 


فهم اتباعه والواجب عليهم أن يبدأو من حيث وقف نبيهم لأنهم مؤمنون بأن تبليغ الرسالة 

ی الأمي الأاخرى مهمة قد بيطت بھہ وأمانة قد القيت على عاتقهہ فهہ الكلقون بنشرها وهمذا 
خرجوا. 

فالعابه من الخروہ وأخحهاد هو بث الدعوة ونشر الدين الاسلامي ي حميع أنحاء الدنيا لانه دين 
الله «ران الدین عند این الاسلام». وليس البحث عن مواطن الخصب فيما وراء تخوم البادية القفار 
ای حيث منازل امطرء او منابت الکلا كما يزعم (حتی). 


ونحن نقول : لو حرج المسلمون بغية الثراء والغنى لا كتفوا بأرض الشام وطاب هم المقام هناك 
ولکنھہ لہ خر حوا خا أ وهو ما نونده المستشرف (« موسل )) ٤‏ رده عل زمیله « کیتانی الایطای ) 
(ر ان الحخیوش التي اشتر كت ي فتح العراق والشام وفلسطن لم تكن ححازية او نحدیه فحسب یل 
فيها فبائل عراقية وشامية )١(»‏ وهو يعنى بذلك أن الدعوة هى الهدف الأسمى وحدها. 


یلو کان ال دافم مراي والفقر الذي ي زعمه (حتي) ٣ا‏ حرج آهل الشام وهل ارف ع 


,)٠١١ (انظر ا لنسخه العر بيه المترحه صفحة‎ ٤ ه) حتی: ت ر اعرب اطول ص‎ o) 


. ٠۹۳ سورة البقَرة  أيه‎ )١( 
۲۸ سورة سبأ س ابه‎ )۲( 


(۳) سوره الانبياء_ اية ¥ 


٣٣١ عنى. جواد  تأريد العرب فل الاسلاھ  حاص‎ )٤( 


ور نستشهد الد كتور عبد انعم ماحد مستشرقەن اخرین ٤‏ هذا الصدد فيقول: «فليس أدينا ما يدل 
عل أن حركة الفتح العر بي سببها الجفاف أو الجوع ».(') 

وقصارى القول ان رسالة الاسلام رسالة عامة لكافة البشر قال تعالى: «وما أرسلناك الا رة 
للعا لمن »( ) روما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذير «((. 


ورسالة هذا شأنها لا بد أن بحملها أصحابها الى كافة البلاد وأن يرتفع صوتها في كل مكان 
ول كل أرض سواء كانت خصبة اه كانت قفرة. 


هذا منطق الدعوة» وهدا سبیل الدعاة. 

ومن التحنى على هذه الدعوة الساميه مية أن تتهم مثل هذا الاتهام» كما آننا نرى أن من واحب 
ا مرح الخاد واللأستشهاد باراء المحايدين . 
عة موت السا أنه كر قول ر فقمل لد علمت انه لل ملك على ما أنتب فيه الا 
ضيق المعاش وشدة الحهد ونحن نعطیکم ما تشبعون به ونصرفکم ببعض ما تحبون». ولم یذ کر رد 
الغيرة عليه . وكان الانصاف يقتضيه أن يسحل ما قاله المغيرة وهو: «ان الله بعث الينا نبيه صلل 
لله عليه وسلم فسعدنا باجابته واتباعه وأمرنا بجهاد من خالف دیننا « حتى يعطو اجزيه عن يد 
وهم صاغروك) . وتحن ندعوك أف عبادة الل و حده » والاماں بنبيه صل الله عليه وسلہ فال فعلت 
والا فالسيف بيننا و بينكم »(). هذا النص الذي أخفاه ( حتي) حتى تتوه الحقيقة و يظهرها ي 
مظهر الاستحداء من أحل الجا حه وأ جوع › ومتناسيا بدلك وأاحبه کاحٹث صادف . 


هدا هو منصطقی الموه وقوة الا مال وقوة العفدة» ولیس منصق اللاستحداء ء أو الطمع . 


me 


Arabian, P. 7: Huwyyin,.) j& £1۹719 القاهرة‎ ۱٦9 ماحد: عبد النعہ  التاريد السيا سي للدولة العربية  حا ص‎ )١( 
lslamat the Cvassaoods, London. 1923. P. 2. O.L.Lear y5. 

ونح قد ذكرنا رأى د. عبد النعم ماجد ف هذه النقطة رغم أنه أحد التأثرين بالمستشرقن لانه قال كلمة احق في هدا 

أوصوء . 

(۲) الأنبياء اية .٠١١‏ 

(۳) سباً اة ۲۸ , 

)4( البلاذري : أبوالحسن أحد بن یحیی ‏ فتوح البلدان ‏ ص ۲٣۷‏ القاهرۃ ۱۹۹۹م تاریخ الطبری ‏ ج٣‏ ص ١۹1٤ء‏ 

تاریخ ابن الا تبر الکامل ي التاريخ ج۲ ص ٠٠١‏ . 
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8 ا . . 
م یعود و یستصرد ( حتی): 


إل من الدوافع فع التى دقعت السلمن | ن الفتح هى الجزية فيقول : « فان العرب في حرو بهم حارج 
الحزيرة كانوا يعرضون على أهل الكتاب من يهود ونصاری أمرا ثالثا غر القران والسيف» هو أقرب 
أ مصامم المحار بن وأصلہ هم من كلا الأمرين ن الا ولن اريه ..)(8) 


ونحن حين نرد على (فيليب حتي) نقول : إن العرب الفاتحبن قد فرضوا الجزية على اليهود 


والنصاری ولکننا نختلف معه فى أن الجزية كانت مطمعا للمحار بين وانما اختارها أهل الكتاب 
ا فلم تک الحزبه مطمعا ماديا للمسلمن فرضوها من تلقاء انفسھہ على آهل الكتاب وانما 


س 


هي شريعة السماء في قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخرء ولا بحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون».(') 

و بهذا نزل الكتاب وما كان لؤمن أن يخالف ما أمر به الله ومن هنا كان تطبيق 
الحزية طاعة لامر الله وتنفيذا لقانون سماوى . 


ولو كان فرض الجزية مطمعا ماديا لفرضه المسلمون من البداية ولأخذوا من يهود بنى 
فينقاع» و بني النضيرء و بني قريظة» لكنهم ت ركوهم لأن الآية الكرمة لم تكن قد نزلت(") 
وها يقال عن هؤلاء يقال عن أهل خيبر الذين اقرھہ الاسلام على فلاحه الأرض وھادنھہ 
هدنه مطلقة . ( ") 


کما أن الاسلام لم يطلق فرض الجحزية في جميع الأحوال وانما حصها بحالاث معينة واشترط 
لفرضها شروطا» فللجزية شروط وواجبات فهي لا تفرض على أهل الكتاب الا برفضه 
الدخول في الاسلام فان قبلوا الاسلام فلا جزية ولا قتال» وان رفضوا الدخول في الاسلاء 
فلا اکراه ف في الدين» وما عليهم الا أن يدفعوا جزية رمزية مقابل عدم اذ شتراکهم في صف 
الحندية ودلك بسبب واضح لعدم اشترا كهم والاعتماد عليهم في الحروب» ولكن يدفعون 
هده الضريبة مقابل سلامتهم وعدم | شترا کھم ي القتال کما آنھا تکون مقابل حفظھہ 


,) ۵ (انظر النسخة العر بية المترحمة ص‎ ٤۳ حتى : داري العرب المطول ص‎ )١( 
۲۹ ر ار به آیةَ‎ 7 
r ۳ " ّ ۲ : 


(r)‏ ن تة _ اواب 


س 


اسي ل ن بد دين المي ح١‏ ص ٦١‏ القاهرة ۷۹ه. 


وأمانهہ ى داخل الدولة الاسلامية الحديدة هہ وأهليهہ وأموام . وخر دابل عل ذلك م 
فعله أبوعبيدة بن الجراح لا علم بأن هرقل قد حهز لهاحة المسلمين كتب الى عمال المدن 
الفتوحة في الشام بأمرهہ برد الحزية الى أهلها وكتب للناس يقول: ا 
أموالكم لأنه بلغنا ما جع لنا من الجموع وانكم قد اشترطتم علينا أن منعکہ ونا لا نقدر عل 
ذلك وقد رددنا علیکہ ما أخذنا منکم ونحن على شرط ما کتب بیننا ان نصرنا اله 
عليه »('). الحزية ضريبة على رؤوس الأشخاص الذين يستطيعون خوض المعارث ولا 
بدخلونها لاختلاف دينهم فتؤخذ منهم مقابل أمان المسلمين هم .(") 


ولو نظرنا الى الحزية من حيث قيمتها المادية لوجدناها مبلغا رمزيا لا يحمل الطأمع (اذ 
آهل تلك البلاد 0 


عل الرجل بالغ اح ر الماقل القاد تقلط ع التسوة والأطفال المد الملوك ودون اخ 
كما أنها تسقط عن بعض القساوسة .) ") وهنا نحد من المنصقن المستشرفن مثل د. ا 
س توتو پا کر کب ی أسماه ( أهل الذمة في الاسلام) (ان المسلمين لم يلزمو 
أهل الذمة ببيع ماشيتهم لسدها اذا لم يجدوا غيرها ).(*) 
ومن هنانحدأن رة الفاتحن بأهل البلاد قد اضعفت ححم اريه لدرحة أنها 
أصسحت لا تعتبر شيئا مهما بالقدر الذي ي تصوره ( حتي ) الذي يدفع السلمن الى القتال. 
کماآن(حتي | عدا راد ذکرالآیات التي اعد علیھا فی دعم ری هدا ل 


بنقلها مبتورة حتى يشوه بها حقيقة الجزية فينقل عنها قوله تعالى: « قاتلوا. .. من الدين 
وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» () حاولا بذلك اعطاء القارىء 


.۱۳۹۵ حال معت بات عل الاسلاء ص ۹۷ اه هرة‎ )١( 
.ه١١۸١ الماهرة‎ ۱٤۳ الاوردی: عل بن حمد بن حہیب الأحكاء السحانية ص‎ )۲( 
٠.4۱۳۲۹۲ ایو بوسف : بعقوب بن ابراهیہ  اراج ص ۱۳۲ العاهرة‎ )۳( 

) د. ترتول. أ سي آهل الذمه ي الاسلام ۔- ص ۲۳۰ ۲۷۲. 

ارٹر ستای ترتوك ولد سنه ۱۸۸۱١‏ تعلم ف كلية مانسفيلد والقديسة كاترين واكسفورد وجوتنجن وعلم في مدرسة الأصدقاء 
ل سرمانا بلندن وعن مساعد أستاذ للعر بية في جامعة أدنبرة عام ١١۱۹ء‏ وقد وجه جل اهتمامه للفقه وحاور رهبان الورنه 
فى قراءة السريانية وترحتها اى العر بيه وله عدد صخم من المؤلفات ي تلف الأ حوال الشرقية وعدة بحوث وحقيقات عل 
بعص الؤلمات الاسلامية ومن أشهر مؤلفاته الخلفاء ورعاياهم من غر السلمين _ طبعه اکسفورد ۱۹۳۰ وقد نقله ای 
الهاهره ٤٩‏ 1۹. 


العربية الاستاد حسن حبشى 


٠۹١ تاريح العرب الطول  ص‎  :یتح‎ (e) 


صورة مشوهه عن حفيفه المتح الا سلامی وأهدافه ظنا مه أنه يستطيع الطعن ٤‏ الاسلام 

وکان من واجب الامانة العلمية على (حتي) أن يذ كر الاي كاملة وهي توضح طبيعة 
اخد الجزية ووجوب فرضها وهي في قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
لاخر ولا حرمول ما حرم أ له ورسوله» ولا ند نول دن احق من الدين وتوا الکتاب حی 
بعطوا الجر به عن ید وهم صاغرون» .() 

ومن هنا يتضح أن الجرية ليست هي الهدف الذي وضعه الفاتحون نصب أعينهم ان 
خرجوا لانهم یؤمنول بان الله لوھدی رجلا واحدا لکان خیرا هہ من حر النعم فهذا هو 
الاجر والأصلح مم وليس الجحزية التي زعمها (حتى). 


(۱) سورة التوبه ‏ ايه ۲۹ 


0 


ولا يكتفى بذلك بل بعود و يذكر (حتى) فى أثناء حديثه عن أسباب الفتح الاسلامي 
وانتشاره فقول : 
و لمشاركة الطبقة الجا كمة ولاية الأمور» («) _ قضية الموالى ‏ 


ی هذه النقطة قد كفانا مؤونة الرد على «فيليب حتى ) مستشرق مسیحی» هو الس توماس 
آرنولد() فی حدیث له عن الدعوة الاسلامية وأسباب انتشارها فيقول: « إن حالة الكنيسة الشرقية 
التى تدهورت في ذلك الوقت من لناحة الخلقية والروحية لايد أن تكون قد دفعت كثيرين الى أن 
بلتمسوا حوا ر وحیا اسلہ وأصح ی دلك الدين الاسلامی ».(") 


ثم يستطرد فيقول: « ولیس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم 
ودحومهم في الاسلام على نطاق واسح كان راحعا الى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من 
حانب حکامهم السلمن بل لقد تحول كثر من القبط الى الاسلام قبل أن يتم الفتح» وسار کشر 
من القبط على نهج اخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة ».(') 

ومن هنا يتضح أن السب الأساسى الذي دف أهل البلاد من المسيحين الى الدخول في 
الاسلام هو حسن معاملة الحكام المسلمين ورحتهم بهل الىلاد المفتوحة» وقد رأى أهل تلك البلاد 
أخلاقف السالمين وما هم عليه من نهج كريم وعاملة حسنة سوا فيا ينهم أوفبما يشان 
الآخرين من غير المسلمين» ورأوا فيه الصدق والأمانة كما رأوا في دينهم البساطة والوضوح الذي 
لم يعرفوه في مسيحيتهم الغامضة كما يذ كر المستشرق الايطالي كيتاني حيث يقول : « إل انتشار 
اللاسلام بن نصارى الكنائس الشرقية انما كان نتيحة شعور بالاستياء من السفسصه» 
المذهية» .(“) 


و بد المستشرف الانحليزي « ریلز» برای آخر یدحض رأی زمیله الأستاذ (حتى) فيقول يي 


(ه) حتى: ‏ تاريخ العرب المطول ص ٠٤١١‏ (أنظر النسخة العر بية المترجه ص .)۱١۹۷‏ 
)٩(‏ توماس أرنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ‏ ص ۸٩‏ القاهرة ۱۹۷۰م 

مستشرق انحلیزی ( ۰-۱۸٦٤‏ ۰ ) تعلم في کمبردح» فصي عده سنو سنوات فى اند أستاذا بها وتقلب ي عدة مناصب علميه 
فيهاء هو أول من حجلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العر بية ي مدرسه اغات الشرقية في لندك ( > ۰ ) وزار 
مصر عام ۳۰ وکان معجبا بالاسلام ومعجبا من علومه منصفا له في أبحاثه عنه. 

(العفيفى: ح۲ ص )١١ ٤]‏ . 

(۲) السفسطة : هي الادعاء الباطل الذي يقصد به تمو يه الحقائق «وهي كلمة يونانية الأصل»( المنجد ص ۳۳۷). 
)س( أرنولد: ‏ الدعوة الى الاسلام ‏ ص۲٤۲٠‏ . ٠‏ 

(4) الغراي: ‏ مع الله ص٤٦‏ انظر آرنولد: توماس ‏ ص ۸٩‏ , 


کتابه (معالم تاريخ الأنسانية ): « إن انتشار الاسلام کان يشبه ثورات عل التقاليد السالفه 
ونضوجا في الوعي الانساني وتطلعا الى نور جديد» .(') 

هده هی اخفيقه. . 

اما أن تكون الجزية سببا فى دخول الاسلام للأمم المغلو بة فهذا منطق بعيد التصديق . 

فهذا هوعمر بن عبد العزيز يكتب الى أحد عماله وهوعبد الحميد بن عبد الرحمن يقول له : 
(( کتہبت نسالني عن ٠‏ تان ن من آهل الحيرة يسلمون من اليهود والنصارى والمحوس» وعليهم حزية 
عظيمة وتستاذنني في أخذ الجحزية منهم . . وان الله جل شانه بعث محمد صلی اله عليه وسلم داعي 
ای الاسلام ولم یبعثه جابیا» .(") 


كيف يغر الرء عقيدته و يتركها لينجومن دفع مبلغ زهيد (قدره ثمانية وأر بعون درهما من 
الوسر وأر بعة وعشرون من المتوسط واثنا عشر من الفقر ا معدم ) في العام .(") 
کف ر يترك عقيد ته ليتخلص من الجزية وهويعلم آنها كانت تؤخذ منه مقابل الأمان على روحه 
وأهله وماله وأنه ددخوله الاسلام سيفرص عليه اهاد و يعرض نضسه للقتل و يرفع عنه ذلك 
الامان. 


اى الطريقن يكون أسلم .. مان مقابل مال بسير؟ ام تعرض للقتل حبن يخر ح للقتال والحهاد 
مقابل الاعفاء من هذا المبلغ الرمزي؟ .. إذأ لم تكن الا العقيدة هى التى دفعته الى الدخول فى 
الاسللام. 


على أنه لم يكن هنال الزام لغير القادر (الفقر)()ء وكانت ترد الى أصحابها دا لم یستطم 
السلمون تحقيق الأمان هم كما فعل أبوعبيدة مع أهل الشام حينما عجز عن صد هرقل .(°) 


کما آنھہ لم یکونو هین ي دفعهاء انما كانت تؤخذ على الرحل القادر دون النسوة والأطفال 
أو الرجال المسنر ن(")» اى آنها كانت تؤخذ من الذي يستطيع ان حل السلاح فکانت تؤخذ منه 
بدلا من دخوله ارد ض المعركة. کما آنه هو ذاته اذا ادعی عده المدرة عل دفعها رفعت عنه . (") 


() 1 نولد :_ الدعوة ا ی الاسللاہ س ص ۸۹٩‏ .۰ 


(۲) آبویوسف: ‏ اخراج ‏ ص .۱٤۲‏ 
(۳) او ردی ‏ الاحکاہ |1 اانه س ص £ راء : محمد ب خن ص ١١ا.‏ 


( 2 باوردی: الاحکاہ الستصانه ص ١)0‏ انو يوسف: اخراج ص ۱۳۲ تر تولك : د ا, س. ‏ اهل الدمه ف الا الام س 


ص ۲۳١‏ 
رد ) ا: مفتریات على الاسلاء ‏ ص ۲۱۱, 
[“) راء الاحکاہ السلصانه ٠١٤‏ الاأوردی: الاحکاء السلصانيه ص ١٤٤‏ انو یوسف : ا حراج — ص ۲ 
د تر تون آهل الدهه ٤‏ الا سلاام ص „٣٣١‏ 
)١(‏ لعراء: الاحكاء اللطانية ٠٠١‏ الاوردى: الاحكام السلطانية ص ٤۲‏ د. تر بتون ‏ أهل الذمة في الاسلاء 


ہے ١۰٢؟‏ . 


e 


فالجزية تؤخذ من أهز الذمة كما تؤخذ الزكاة من المسلمن» ولم تكن تمثل موردا لبيت المال 
بل كانت تعطى للحند المسلمن وليست على هيئة عطاء بل على هيئة أرزاق لأنها كانت بى نظر 
حهاية الجند المسلمنن لأهل الذمة. 

وقد ذهب عدد من القمهاء آى أن ما يؤخذ من زكاة | لمن يزيد عل ما يؤخذ من آهل الذمة 
e‏ . . ب 1 
ي حن بحظى اخميع بحماية الدولة الاسلامية ورعايتها على قدم المساواة والعدل والرحمه.( ) 

كذلك يجب على المسلم أن يدفع ربع العشر من ماله کله اذا کان نقدا لا من أرباحه وحدهاء 
هناك د تأخذ الدولة م٠‏ هذاالذم | 
فلو كال هنا دمي ومسلم ملك کل واحد منھما ملیول درهم» لا تاخد الدوله من شد امي و 
د رشہ زكاة لاله . 

هده ھی حقبقه أخزبه التی بزعہ اعداء الاسلام أنها كانت مظهر الاستيلاء عل آموال غر 
السلمينء فقد كانت في الواقع مظهر رحة وحاية وعفة من أموال غر المسلمين مع تمتعهم بكل ما 
يتمتح به اللسلموك من حهمايه لامواشہ ومتلکاتھہ وار واحھم وعمائدهہ» ومتع بحق التكافل 
الاجتماعى عند المرض والشيخوخة والعجزعن العمل .(") 

و يقول الشيخ الغزالي في هذا الصدد: إن المصريين رغم انهزامهم العسكري أمام الرومان 
وسقوط واديهم الخصيب يي يد الدولة الحشعة» و بقائهہ ستة قرون في قبضة حكامهم الغر باء ابوا 
برغم هذا ان ينهزموا روحيا امام قوى الفاحنن و بقوا على دين غر دين الرومان تم على مدهب عير 
مده الرومال.. وحملوا ٤‏ د لك طوھانا من الد حعلوه بد ايه لتا رھم تم سىلسىله مص التضحات 
العقيمة لم بحد شىء منها في ثنى عزائمهم عن العقائد التي ارتضوهاء فهل يصح في الأذهان أن قوم 
بظلون القرون عل هذه الصلابة ثم بغتة يبيعون دينهم لأنهم يرفضون البقاء عليه نظر من بخس 


دراھہ معدودة؟ (۳) 


E. 


 قرحجها انظر د. الريس : محمد ضياء الدين  اخراج في الدولة الاسلامية حنى منتصف الفرك اثالث‎ )١( 
. ء۱۹٥۷ ص )£ ۲۲۸۲۲ ام اهرة‎ 


(۳) حال : اجر محمد مفتریات عل الاسلام ‏ ص ۲۲۲٢ ۲۲٣۳‏ . 


(۳) الغزاي: س مع الله ص ۱۹٤‏ القاهرة ٠١۹١۹‏ . 


e DS 


. 


بذ کر (حتي) في معرض حديثه عن خلافة على بن أبي طالب فيقول: 
««(وکانٹ ن مشكلة على الأ وى هي التخلص من منافسيه ي الوظيفة الكبرى (الخلافة) التى تولاهل 
وها: طلحة والز بر اللذان كان مثلان الحزب الكى وانضمت عائشة ام الؤمنين زو الرسول 
المصله ای صقوف المتمردين صد على فى البصرة و کان قد سبق ها أن تسترت عن التمرد ضد 
عتما ) .( «) 


نہ یستصرد فیفول : 
«وكرهت عائشة عليا كرها شديدا لكرامتها متها المجروحة للحادثة التى جرت ها يوم أن تخلفت من 
رکب النبي» وارتاب علي في الخحلاصها حتى نزل الوحي ببراءتها» . («) 

و کلام م فيلیب حتى يقتضينا الرد عليه في | ربع نقاط هي: 

| علد ن علي من منافسيه في الوظيفة الكبرى (الخلافة ) التى تولاها وه : طلحة والزبر. 
۲ انصمام السيدة عائشه الى صفوف المتمردين ضد على فى البصرة 
۳ ن السيدة عائشة تغاضت أو تسترت عل الثائرين ضد عثمان 
٤‏ أن الذي دفع السيدة عائشة للخروج ضد علي هو حادثة الإفك. 

)١(‏ أما الرد عل النقطة الأ ول فنقول: 

إن (حتی) عندما یذ کر آن علیا قد اھتہ أول شىء مسألة القضاء ء على طلحة والز بر لا ندرى 

كيف تجرأ عل هذا القول ولذ أی الصادر اعتمد علیھا ؟! فھذا لہ نعرف شیئا عنه ولم تذکر کتب 
التاريخ المعتمدة أن عليا قد جهز جيشا للقضاء على طلحة» والز بي كما أنهما لم يتركا المدينة الل 
مكة انكارا على البيعة لعل أومن أحل تكو ين حزب الف للخلافة» بل خرحا من أحل أن يبحثا 
عن حل يقضيان به على الفتنة والغوغاء التى عمت المدينة . 


وهذا يتضح من قوهما لعائشة حر ن سألتهما عن سبب المحىء الى مكة وكات حوابهما أن قالا: 
« انا محملنا هرو با من المدينة من غوغاء واعراب وفارقنا قوما حیاری» لا بعرفون حقا ولا بنكرون 
باطلا ولا منعول انفسهم ») ) تہ حرحا ال البصرة مصطحبن معهما السيدة عائشة رحاء أن یرجہ 
الناس الى آمهم فیرعون حرمة النبی واحتجوا علیها بقوله تعای (لا خیرني کثیر من نجواهم الامن 
أمر تصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس )( ) وقد خر ج النبي صلى اله عليه وسلم في الصلح 
وارسل فيه#فرجت المثو بة .() وذلك رغبة منهم في القضاء على الفتنة التى ظهرت في الشام من 
احل الطاليه بدم عثمال , 

(ه) حتي: تاریخ العرب المطول ص ۱۷۹ (انظر النسخه العر بيه المترحمه ج۱ ص ۲۳۸). 
(۱) طبر جا ص ° بن الأ ثر الكامل ف التاريخ ج٣‏ ص ۸۲۰۷ 


(۳) ابن العر بى العواصم من القواصہ ‏ ص ٠١۲‏ 


س ١ے‏ 


أما الآراء المختلفة التى يزعمها البعض) وانها كانت هى السبب في الخروج اى البصرة ومنها: 
أ أنهما حرجا انكارا لبيعة على لأنهما بايعا مكرهين 
ب أولأن أول من بايع هوطلحة و يده مشلولة . 
ج وعل قول ار آنهما حرجا مطالبین بدم عشمال . 
فهذه الآراء والاقوال أقوال مختلقة لا صحة ها ولا نصيب ها من الواقع بدليا ل ما یاتی: 
فاأما انھما حرجا انكارا لبيعة على وأنهما بايعاه مکرھہن > فالحقيقة أنهما هما أول من عرض 
على عل الامامة» وفالا له «انا لا نعلم أحدا أحق بها منك ولا اقدم سابقه ولا اقرب قرابة 
من رسو الله صلل اننه عليه وسلم ».( ( 
۳ ام ا قطة الثانية فیقول فيها ابن العر بى : «وأم فوھہ (( ند شارا ء)) لوصح فلا متعلق هم 
فی فان يدا شلت فى وقاية رسول الله صلی الله علیہ وسلہ تہ ھا کل امر و یتوقی بھا من 


کل مکروه».( ) 
۳ اما القول بأنهما لم تخرحا الا من احا الاحد ثا ر عثمان فهذه فر ية ملفقة فهما يعرفال حق 
العرفه أن اإطا لب بده لاا د يصح أن کې ع المصلوب ل ي و همه ه املال للا صی 3 نو حب 


عليه خرو عليه .3( 


(۲) أما النقطة الثانية وهى القول بانضمام عائشة الى مقاومي علي فهذا قول لا تؤيده ا لمصادر 
وامراجع التارنخية : 


وق ا هه أن السدة عائشه فد لاقت من عاولات الطعن ف شخصيتها والنيل منها الكثر. 
وهذه حقيقة لا بد منها الي رض انه عنھا قد كانت أحب الناء ال النبي صل اله عليه وسل 
علهافحاول ا وان وما ف رة یرال وها فیا اڈ 
ورسوله وههات ان بستطيعوا ذلك والله الذى حفظها من أفك المنافقن فد نحاها وحمظها من 
افتراءات المؤرحن وشاء اله العلل القدير أن بحفظ ها بن ثنايا أسطر التاريخ من الأدلة والبراهن 
ماینقی عنها کل فتراء وز یف فقد قال عنها عروه بن الردر: « لولم يكن لعائشة من الفصائل 
الا قصة الافك لكقاها دلك فضلا وعلو محد فانها نزل فيها من القران ما يتلى الى يوم القيامه » . .)( 


۰)۲۸ ٤۲۷ انظر تاریخ الطبری ج٤ صشحه‎ ۱٤٤ اد العر بى س العواصم من القواصم  ص‎ )١( 
, ٠٣٤ ابن العر بي العواصم من القواصم س ص‎ )۲( 
, ٠١٤ أبن العر بي العواصم من القواصم س صر‎ )۴( 


(4) الذهبي : شم الدين ابو عبدا ‏ صبفات اخقاظ _ ح۱ ص ۲۷ بیروت دار احياء الترات 


۲ 


فإن الحقيقة التي ينبغي أن تعرف عن خروج السيدة عائشة مع طلحة والز بير فانها تستند الى ما 
ورد من نصوص ي المراجع والمصادر التاريخية التى مكن الاعتماد عايها والتى ها قيمتها ي عرف 
الؤرخحين ونظرهم» وخحلاصتها أنها حرجت للصلح بن طائفتين متنازعتن من المسلمن والأدلة عل 
ذلك ما اتی : 


۱) یذ کر ابن العر بی آنه خحرجوا ي جمع طوائف السلمين وضم نشرهم وردهم الى قانون واحد 
5 1 ا 2 1 

۲( د امام عليا رضى اله عنه لما أرسل القعقاع بن عمرو هم يسأهم عن سبب شخوصهم ای 
البصرة بدا القعقاع بالسيدة عائشة رضى الله عنها فسلم عليها وقال: أى أمة» ما أشخصك 
وما اقدمك هذه البلدة؟ قالت: أى بنى اصلاح بين الناس .. فلما سأل القعقاع طلحة 
والز بر أمتبعان هى أ عالفان فقالا: متبعان.(") 


۴) ل اخرجت السيدة عائشة مع طلحة والز بير فاتت الحفر فأتاها أهل البصرة وسألوها عن سبب 
حضورها فقالت: (واله ما مثلي يغطي لبنيه الخبر» ان غوغاء المدينة ونزاع القبائل قد غزوا 
حرم رسول الله صلل الله عليه وسلم وأحدثوا فيه واو وا المحدثن فاستوجبوا لعنة الله ولعنة 
رسوب الله صلى الله عليه وسلم مع ما نالوا من قتل امام المسلمين بلا تره» ولا عذر» فاستحلو 
الدم الحرام وسفكوه وانتهبوا ا لمال الحرام وأحلو البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت في 
المسلمن اعلمھم ما آتی هؤلاء وما الناس فيه وراءنا وما بنبغي هم من اصلاح هذه القصةء 
وقرأت «لا خيرفي كثرمن نجواهم الا من أمربصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس »(۳) فهذا شانتا ال معروف نامرکہ ره ومنکر ننھاکہ عنه ).(*) 


؛) ويقو ابن العربي: (فخرج طلحة والز بير وعائشة آم المؤمنين ‏ رضى الله عنهم ‏ رجاء 
اك يرجع الناس أن امهم فيرعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليها بقوله تعالى «لا خبر في كثرمن 


نحواهم » .( ) 


) ويروى عاصم بن كليب الجرمي عن آبيه فيقول: ( .. فقال لنا أصحابنا من أهل البصرة: 
ما سمعتم اخواننا من أهل الكوفة يريدون و يقولون؟ فقلنا يقولون: خرجنا للصلح وما نريد 
قتالا). (') 


.١د١ ابن العربنى ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الصری جا ص ٤A۸‏ . 
(۳) سورة النساء ‏ أية ٠١١‏ . 

(4) این الاثر ح٣‏ ص ۲۱۱., 

. ٠١۲ ابن العر بي ص‎ )١( 

, )۹۲ تاریخ الصری  ج٤ ص‎ )٦( 


٣٢ 


)٦‏ يروي الطبري أن أحد أجناد طلحة والز بير وهو أبو الحر باء سأل الز بير بن العوام أن يرسل 
ألف فارس الى على فقال الزبر: «يا أبا الجر باء أنا لنعرف أمور الحرب» ر أهل 
دعوتنا» وهدا أمر حدث في آشياء لم تكن قبل اليوم م وهذا أمر من لم يلق الله عز وجل فيه 
بعدر انقص عدره بوم القيامه وح دلك انه قد فارفنا وأفدهہ على أمر ون رجو أن یتم لا 
الصلح فابشروا واصبروا».() 

۷( و يذكرالشيخ محمد بن عبد الوهاب في حتصر سيرة | لرسول عن ذلك فيقول : « والتقى 
الفريقان كل منهم لا يريد الا الاصلاح ولكن في العسكر ناساً من الخوارج فخافوا تمالؤ 
العسكريين عليهم» فتحیلوا حتی آثاروا الحرب بینهم من غر رأی».( ( 


 )۸‏ ویروی صاحب فتح الباری في شرحه لصحيح البخاري و يقول : «ان أحدا لم ينقل آن 
عاشه ومن معها نازعوا عليا ي الخلافة» ولا دعوا لأحد منهم ليولوه ا لخللافة ) . (") 


فهدا هدفهم حین الخروج ولم یکن لدیهم غیره» وکادوا ینجحون ني مهمتهم لولا ان کان ل 
الجيش جاعة من قتلة عثمان فخافوا عى أتفسهم الوقيعة وخشوا إن حصل الصلح أن يقح رم 
شد الله وشوا هم اسهم ٠‏ وهذا ما حفظلته لا كب الاري أيفا.. 

فیر وی | لطبرى فى هذا الصدد عدة أقوال تثبت ذلك: 

س فيقلول الطبري: إنه بعد أن انتشر خبر الصلح و باتو ابليلة لم يبيتوا مثلها للعاقبة من الدي 
اشرفوا عليه » و بات الذين أثاروا أمر عشمان بشر ليلة باتوها قط » وجعلوا يتشاو رول ليلتهم 
كلها حتى احتمعوا على انشاب الحرب ي السر. (“) 

٣‏ کمابروی ضا أن الثوار قالوا بعد علمهم بالصلح: أما طلحة والز بير فقد عرفنا أمرهماء وام 
على فلم نعرف أمره حتی کان الوم ورأي إلا س فینا والله واحد وان ص طلحوا فعلى دمائنا 
فهلموا فلنتوار ثب على على نلحقه بعثمال فتعود فتنه .)°( 

٣‏ ویروی أیضاعن شریح بن أو أن الثوار قالوا: أبرموا أموركم قبل أن تخرجوا. . فانا عند 
الناس بشر المنازلء فلا أدرى ما الناس صانعون غدا اذا ماهم التقوا. () 


ر) تاریخ الصری - جا صر ٤۹٩‏ . 

(۲( ابن عبد الوهاب: محمد ._ مختصر السيرة ‏ ص ٩٤‏ -- القاهرة ۹ھ . 
(۳) عل شعوط : _ کتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاریخ ص ٠۷۲‏ . 

.°۰٦ الطرى ح٤ ص‎ )٤( 

. ٤۹۳ الطبری ح٤ ص‎ )٥( 

. ٤۹٤ص‎ ٤ح الطبری‎ )٩( 


E 


٤‏ کكماروى أيضاعن عبد الله بن سناء العروف بابن السوداء فقال: يا قوم ان عزكم ني 
خلطة الناس صانعوهم وادا التق الناس غدا فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظرء فاذا من 
أنتم معه لا جد بدامن أن ممتنع» و يشغل الله عليا وطلحة والز بير ومن رأى رأيهم عما 

هذا ما كان من شأن طلحة والز بير والسيدة عائشة _ رضى الله عنهم ‏ وموقفهم من على ابن 

ابي طالب» لا كما ذكره (فيليب حتي ) من غير أن يدرس القضية دراسة علمية دقيقة . 


(۳) وأما قول (حتى) ان عائشة قد تسترت أو تواطأت مع الثائرين على عشمان بن عفان» 
فالحقيقة أن السيدة عائشة لم تكن قد تسترت على الثائرين ضد عثمان كما يزعم (حتى) بل إنها 
فد أسفت وندمت كل الندم على موت عثمان فهي القائلة : « واغضب لكم من السوط ولا أغضب 
لعشماك من السيف؟ استعتبتموه حتى اذا تر كتموه كالقند المصفى ومصيتموه موص الاناءء 
وتر كتموه كالثوب المنقى من الدنس» ثم قتلتموه» قال مسروق قلت ها: عملك: كتبت الى الناس 
تأمرينهم بالخروح عليه» قالت عائشة : «والذي آمن به ا لمؤمنونء وکفر به الکافرون ما کتبت ہ 
سوادا في بياض ». قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها(٠)‏ وهذا الأ رجح والأصح» 
فعائشة لم تصل الى هذه المنزلة بان تكتب وتحرض الناس على الخروج على خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولم نر هناك سببا يدفع بام المؤمنين أن تؤلب على اولادها المبشرين بالحنة وهي 
زوجة الصطفى» فهي القائلة عندما وصلت المر بد لغرض الصلح كما تقدم : «وكان الناس 
یتحدتوں على عشمان و يدروك على عماله و ياتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما بخبروننا عنهم» فننظر 
ي ذلك فنجده بريئا نقيا تقياء ونجدهم فجرة غدرة كذبة وهم يحاولون غير ما يظهرون» .(") 


() أُما ادعاء (حتی) ني أن السبب الأساسى في خحروج أم المؤمنىن رضى الله عنها الى البصرة 
هوالحقد الذي تركه ارتياب على فى سلوكها رضى اله عنها (حديث الافك) فهذا ادعاء باطل 
ومردود» لن علیا رضی الله عنه لم یبد ارتیابا ولن یکون ني سلوك رجل کعل أن یرتاب في سیدة 
مثل عائشة . 

فموقف على بالنسبة للسيدة عائشة في حديث الافك كان موقفا صريحا لم يظهر فيه شك أو 
ارتياب بالنسبة هماء ولم يصدرعنه ما يجعل السيدة عائشة تحقد عليه فعندما سأله الرسول الكريم 
صلل الله عليه وسلم عن رأيه في عائشة أشار عليه ما يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم و يوصله الى 


(۲) الصری ح٤‏ ص .)۹٤‏ 
(۲) ابن العر بي العواصم من القواصم ‏ ص .٠١١‏ 
(۳) بن اثر ح ٣ص .۲۱٣۳‏ 


براءة عائشة قبل الوحى حيث قال له: (يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كشر» وسل 
يريبك؟ قالت: له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمطه» غير أنها جارية حديثة 
ا £ f‏ [ 1 1 
السن تنام عن عجين أهلها فتأاتى الدواجن فتأكله ).() 
ى شىء هنا يدعو الى الحقد؟ وهو الذى أشار على الرسول بهذا الرأي الذي كان من نتيحتة 
انها د کرت بخر ونفی عنها السوء . 
كما أن قلب السيدة عائشة قد كان مليئا بالإمان وليس به مكان للحقد أو الضغينة عل مسلم 
فلو كان في قلب عائشة مكان للحقد لكان حسان بن ثابت أول به من على بن آبي طالب» 
فيروى أبو الأعلل المودودي فى تفسر سورة النور مدى تقدير السيدة عائشة لحسان بن ثابت فيقول : 
(وكانت عائشة رض اھ ھا دو و ی ی 
والتواصح وتلفی له الوسأدة عند ما دحل علیها مع ان حسانا من الدين اذاعوا حدیتث افك __ 
ذگرها بعض التاس مرة ممافعل الت «انه کات یدافع عن ا ال لیو 


(( وفالست مسرت أخرى: («ماسمعت بشعر أحسن من شعر حسان ولا تمثلت به الا رحوت له 
الجنة».(") 


خاص مع ا خائضصن» وقالت ی شانه یه کان بدافع عن رسوں الله صلل الله عليه وسلہ رر اف بکولٰ 
تقديرها أكبر لعل بن أبى طالب الذي كان يريد تفريجح كرب الرسول صلى الله عليه وسلم 
واخراحه من اهم الدی شغله بقوله: (« النساء غیرها کثیرات (۲)) ولم برد طعنا فی عائشة مقدار ما 
کان یرید ابعاد الزن عن الرسول صلی الله عليه وسلم ).(*) 

وقد سحلت كتب التاريخ رأي السيدة عائشة في على بصورة صرجحة» فقالت للناس بعد موقعة 
ا لحمل( بالنسبة لعلي ):«يا بني لا يعتب بعضنا على بعض انه والله ما كان بيني و بين علي في القديم 
الا ما يكون بين المرأة وا حمائهاء وانه على معتبتى لن الاخيار» فقال على : صدقت وبرت وانها 
لزوجة نبيكم في الدنيا والاخرة. (°) 


(۱) صحیح اہخاری ‏ ج٦‏ ص ا١۹١ا۔‏ 
(۲) ودود : أ الاعلاء تفسر سورة النور ص ٤‏ ۱۲ س بيروت دار الفكر , 
ر سوط :  :‏ اباط ب أن حى من التاریح ‏ ص Ny‏ 


(۵) این ¿ الاثر ٣ص‏ 0۸ 


ا 


فان فرية متهافتة مثل هذه الفرية بعد ما عرفنا معاملتها لحسان بن ثابت و بعد ما عرفنا صفح 
| ۰ مسطح ب اثاثه أحد او ينق من الخائصن ي حديث 
يها عن ح بن آنا احد اقار به الذي کان ینفق عليه من ماله وکان من الخائضن ف حدر 
الافك» فحلف آبو بكر آلا بنفق عليه من ماله بعد ذلك ولکن لا نزل قوله تعالی « ولا ياتل اولو 
الفضل منكہ والسعة أن يؤتوا ول القر بى والمساكنن والمهاحرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواء 
الا حبون أن يعفر الله لكم واه غفور رحيم ».() 


وسمعها آبو بكر رضى الله عنه» فقال : « إنى لأحب أن يغفر الله لي » وأعطى مسطحا أكثر ما 
کان يعطيه .. ولا شك والولد سر أبیه ‏ أنها سمعت قوله تعالى :« ألا تحبون أن يغفر الله لكم » 
واثرت أن يعفر الله ها بعفوها عن المسىء بدليل عفوها عن حسان. (") 

كيف لا تصفح وقلبها كله مفعم بالعلم والامان؟ كيف لا تصفح عن أبنائها ا لمؤمنين وهي 
أمهم المقربة من نبيهم حيث قال حين سثل: (يا رسول الله » أى الناس أحب اليك .. قال: 
عائشة . )(") 

و بروی هشام عن آبيه قال : ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال 
وحرام ولا بشعرء ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة(*) وكانت عائشة من أعلم الناس 
بسأها أكابر الصحابة() و یروی آبو بردة بن أبی موسی عن أبيه قال «ما أشکل علينا _ أصحاب 
محمد صلل ایل عله وسلم ‏ حدیث فط فسالا عارش الا وحدناعندها منه علما). () 


فهل يوحد مکان للحقد فی قلب قد مللء علما وامانا ؟ 
ذا لہ ببق بعد ذلك الا أن نؤمن دائماء بأن السيدة عائشة أ امؤمنعن وسيدة نساء العا لمن أبعد 
ما تكون عما نسب اليها فى هذه الدعوى بالنسبة لعل رضي الله عنه.(") 


ی 


(۱) سوره النو ايه ٣‏ 

(۲) د. شعوط  :‏ أباطيل يجب آن تمحى من التاريخ ‏ ص .٠۷١‏ 

(۳)|بن ماحه: ابو عېدالله محمد بن بزید ‏ سنن بن مأاحه ج۱ ص ۳۸ یروت ۱۳۷۲. 
)٤(‏ طبقات الفاط للذهبى ط ١‏ ص ۲۷. 

)١(‏ المصدرالسابی, 

, المصدرالسابى‎ )٩( 

(۷) د. شعوط : ابراهیم ‏ ص ۱۷۱, 


۷ 


فمل لاٹ 


بعر اراو کی ' مرن امت 
وي ال بسن ابرع 
۱ 


لقد أخذ (حتى) عل معاو به عدة امور منها: 
أولا: له الحسن على التنازل 
ثانيا: حعل الخلافة ملكا عضوضا بتولية أبنه يزيد. 


(واعتزل فى المدينة الى حياة الراحة والمتعة وهي خطوة أغراه بها ضمان معاو ية بان يده له هة 
وعطاء عظيمين» واشترط اخسن أن يحمل اليه هسه ملاین درھہ من بست مال الكوفة ) .)+( 

(«(فسلیب حتى » حن قرأ ما روته بعض الكتب العر بية من اغراء معاو به للحسن با لمال 
نظر تنازله عن الخلافة ولم يدلل أن هذه الروايات التى وردت في الكتب التي نقل عنها لم تكن 
عل درجة وافية من الحقيقة لوجود ر وايات أخرى بجانبها تناقضها ولہ یکن روات تمن يونق بهم 
فکان من واحبه کباحٹث أن یدرس المراحہ تع الأخری التي ذ کرت م خالف ذلك حتى يصل اف 


حفیهه دابته . 
ونحن نذكر الروايبات التى تجاهلها « حتى » لنبين للقارىء أن ما ذهب اليه (حتي ) غير 
صحيح فنشبت هذه الروايات التي تدل عل أن الحسن قد تنازل عن حقه في الخلافة حقنا للدماء لا 
نظبر مبلغ من الما يتقاصاه من معاو يه . 
ومن هده الأقوال التی تبت أن الحسن قد تنازل حقنا للدماء ؛ 
1 أن الحسن رسل الى معاو ية يبذل له تسليم الأمر اليه على أن تكون له الخلافة بعده وعلى آ۹ 
يطلب أحدا من أهل لمدينة والحجاز والعراق بشىء ما كان أيام أبيه (دم عثمان).(١)‏ 


۲ لما رأى الحسن أن الأمر عظيم تراق فيه الدماء ورأى اختلاف أهل العراق سلم الآمر ال 
معاو ية وعاد الى المدينة.(") 


(ه) حتى: تاریح العرب اطول س ص ۱۹۰ س (انطر النسخة العر بيه ا لمر حه ج ص .)۲٣۲‏ 
)١(‏ اس الأ ثر: عزالدين أبوالحسن ‏ أسد الغابة ‏ ج۲ ص ٠١‏ دار الشعب القاهرة. 
(۲) أسد الغابة ج۲ ص .۲٠١‏ 


۹ 


ذلك محجمة دم ».( ') 

٤‏ ان اخسن قال لعبد الله بن حعفر: انی رآیت رأیا أحب أن تتبعنی عليه قلت: ما هو؟ قال: 
رأيت أن أعمد الى المدينة فأنزها وأحل الأمر لمعاو بة فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء 
وقطعت السبل فقال عبد الله بن حعفر حزاك الله خيرا.(") 

٥‏ فلماوافقه أخوه ا لحسين على التنازل لمعاو ية» بعد معارضة بسيطة» قام الحسن وقال: «يا 
يها الناس آنى كنت أكره الناس لأ ول هذا الحديث وأنا أصلع آخره لذى حق أديت اليه 
حقه» أحق به منى أو حق حدث به لصلاح أمة محمد صلى اله عليه وسلم .(") 

٦‏ و یقول ابن الجوزی : «ثم بايع الناس الحسن بن على رضى اله عنهما» ثم كره سفك الدماء 
فتخلى عن الأمر لمعاو ية وانخلع و بايعه» .(أ) 

۷ ويعلق المستشرق وهاوزن على التنازل و يقول : «ولم يكن الحسن يرغب في الحرب ون من 
قواته أر بععن ألف رحل يتحمسون للقتال ».() 


وهنا ظهرت المعجزة النبو ية في قوله صلى الله عليه وسلم : «ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بن فئتعن عظيمتن من المسلمن ).(") 


فهدا هو الدافع لدی دفع با خسن الى التنازل وهو رغبة منه ی حفن دماء السلمن» ولہ شعث 
الأمة وع كلمتها وابعادها عن الفرقة التي تمزق أواصرهاء وليس العطاء المادي الذي ظنه (حتى) 
وغيره من المغرضن أو الناقلن » ثم أى شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلل الله عليه 
وسلدہ («(سيدا)) ؟ ! فهذا يكفيه فخرا وشرفا من الخلافة , 


ولم يكن تنازل الحسن عن الخلافة تخليا عن واحب أو امال حق الأمة المحمدية أو تركها لغر 
كفء فهو بتنازله هذا كان يرى في معاو ية الكفضء هذه المسؤولية الأمين على مصالح الأمةكما 


وهذا ما يظهر من تعليق الحافظ ابن حجر على حدیث (ابنی هذا سید ولعل اله آن يصلح به 
بين فئتبن عظيمتين من المسلمن ) فيقول ابن ححر: ( تساوى بينهم يي الاسلام ‏ وقال فتن 
ولم يذ كر مرجحا لاحداهما اعلاما باستوائهما في أصل الثواب ). (") 


.١٤ اد الغابة ح۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن ححر العسقلانی ‏ الاصابة ‏ ج۱ ص ۳۳۱ و يزيد تهذيب التهذيب حزاك الله عن أمة محمد خيرا وأنا معك على 
هدا اديت ح۲ ص ۰۲۹۹ 

(۳) أبن اخوری: مال الدين أبو الفرح س تلقيح فوم آهل الاٹر ص ۸۲ القاهرة ۵م . 

٠.٠٠١ ابن حجر العسقلاني  تهذيب التهديب  ج۲ ص‎ )٤( 

.م٠۹١٩١ وهاوزت: بولیوس  الدوله العر بيه وسقوطها  ترجه یوسف العشی ص ۸۷ دمسق‎ )٥( 

.۲۱٣ کتاب «فضائل الصحابة) ج٤ ص‎  یراخلا‎ )٦( 

(۷) ابن ححر اهیثمی ‏ تطهر اخنان ق ۱۲. 


۹١‏ ۷ے 


((ورعم مناقب معاو ية الا أنه لم يكن مفضلا عند كثر من المؤرخن الذين وصلت كتبهہ 
اليتناففداأعتبروه اول ملك ي الاسلام... واتهموه بأنه حعل الخلافة ملكا (أى سيادة 
دنو به )) . (») 

د (حتی ) عندما نقل عن ابن خلدون فانه لم یفهم رای ابن خلدون ی هذا الموصوع او قهمه 
ولکنه تجاهل ما قصده ابن خلدون» تارا واحبه كباحث يجب عليه النقل بأمانة حتى يظهر الحق 
و يذهب الباطل . 

فابن خلدون عندما ذكر هذا نراه يقول بعد ذلك : «فقد رأيت كيف صار الأمر ال الملك 
وبقيت معاني اخلافة» من محرى الدين ومذاهبه والجرى على منهاج الحق ».(') 

ونراه أيضا في مكان آخر من مقدمته نفسها يعلل قيام معاو ية بهذا الأمر فيقول : (إن الذي دع 
معاو ية لايثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه انما هو مراعاة الصلحة في اجتماع الاس واتفاق أهوائهہ 
باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بنى أمية و بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهي وهم عصبة 
قریش» وهل املة أجع» وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أو بها. وعدل عن 
الفاضل الى الفضول حرصاعلى الا تفاق» واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع ).(") 
ولکن (حتی) اهل هذا كله وا كتفى بهذه الكلمة فقط عاولا الطعن فى خليفة مثل معاو ية رضى 
الله عنه» وي الحقيقة أن البعض الذين حاولوا الطعن فى معاو ية من هذه الزاو ية قد وصفوه 
باخروج عن المالوف فاعتبروا تولية معاو ية لابنه يزيد الخلافة خروجا عن سابقيه وانه قد ابتدع 
تدعه لہ بعرفها اللسلمول وانه قد فص عل نظام اخلافه الا سلامی واستعاض عنه بنطام الك 
الکسروی و بفعله هذا قد قام بعملین منکرین معا: 

ا ول: انه عبن الخليفة قبل الوفاة. 
الثاني: انه لم يحختر عبر أبنه يزيد مع وجود الصحابة. 

وفقبل اك نعرف الدواف التى دهعت معاو ية لسلوك هذا المسلك نرى انه من الواحب علينا أن 
نعرف : من هو معاو يه ؟؟ 

ال المنصفن الدين حد ثوا عن معاو به ق ضوء العدل والح تصعوده ف الكان الائ به . 

أ يفول القاصيى ان العر بى : ((واما معاو به فعمر ولاه وح ا الشامات كلها واقره عثمال 
بل مأ ولاه أبوبكر الصديق رصی الل عنه لاله وف ااه بز ید واستخلفه بز بد فأقره عمر 


(1 (أنظر النسخة العريية الم ةر‎ ٠۹۷  لوطملا حتي: _ تاريخ العرب‎ )١( 
.٠١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.۲۱١ مودمه ابن خحلدوك ص‎ ) ۴( 


۷١ 


لتعلقه بولابة ابی بکر لاحل استخلاف واليه له فتعلی عثمال بعمر واقره فانظر وا ای هده 
السلسلة .. ما أوثق عراها ولن يؤتى مثلها أبدا بعدها» !(') 

۲ و یذ کر البلاذری «ان النبی صلل الله عليه وسلم وی معاو ية شيئا من عمله قبل أن يوليه ابو 
دک وعم)»).(") 


3 & 3 ء . 
۳ وقول عنه ابن عباس رصی الله عنهما: «ما رابت احدا اخلق بالملك من معاو يه ») .( ) 


ئ ويروى عنه سعد بن أبى وقاص وهو أحد العشرة: «ما رأيت أحداأً بعد عثمان أقضى بحق 
من صاحب هذا الباب - يعنى معاو ية = ».(“) 

٥‏ و يروى الامام الترمذي أن عمر بن الخطاب )ا عزل عميرأً بن سعد الانصاري الأ وسى عن 
مص وول معاو ية مكانه قال الناس: عزل عمر وول معاو ية فقال عمير ي خلفه على 
عمله: لا تذكروا معاو ية الا بخر فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله 
اهد به .(°) وعمر کان من الزهاد وقد وصفه عمر بن الخطاب بأنه نسیج وحده .(') 


٦‏ ويقول الامام ابن تيمية عن معاو ية : ( كانت سيرة معاو يه مع رعیته من خیار سر الولا ه 
وكانت رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحنن عن النبي صلل الله عليه وسلہ انه قال : («(خار 
آئہمتکہ الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهہ و يصلون عليكم » وشرار ائمتكم الذين 
تبغضونهم و يبغضونکم وتلعنونهم و یلعنونکم »)). (") 

۷ إن معاو ية رضى الله عنه يعد من رواة الحديث وقد روى عنه من الصحابة طائفة وجماعة من 
التابعين بالحجاز والشام والعراق (). . فقد ذ كر ابن حزم أنه روى مائة وثلا ثة وستبن 
حدیغا .() 

ونحن عندما نجد أحدا من الصحابة راو ية لحديث رسول الله لا نحتاج لكثبر من الجهد في اثبات 

عدالته و بلوغه صفة الكمال» وانه قد بلغ حدا من الثقة التي لا تقبل شكا ولا يليق معها الجدل يي 


٠۸١ ابن العر بي - العواصم من القواصم س ص‎ )١( 

(۲) البلادري ‏ فتوح البلدان س ص۸). 

(۳) الطبری س حہ ص ٣٣۷‏ 

.۱۳۳ ابن کثر ۸ص‎ )٤( 

. ابن العربي ص ۸۳ اهامش‎ )١( 

, المصدرالسانق‎ )٩( 

(پ) منهاح السنه ج۳ ص۱۸۹ 

() د. شعوط _ أباطيل يجب أن نمحى من التاريخ الاسلامي ‏ ص .۲٠٤۲‏ 

(4 طط أسماء الصحابة والرواة و بالكل واحد من العدد _ بن حزم الظاهرى رقم الايداع ۲٠ ٤‏ دار الكتب المصرية 


ص ۲ه 


ل 


شان روا الحدىیٹ ولحاصه ادا کانوا من اصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلہ (٥)‏ 


۸ و بروی الأ وزاعی فيقول عن معاو ية : «ادركت خلافة معاو ية حماعة من أصحاب رسول 
لله صلل لله عليه وسلم لم ينتزعوا يدأ من طاعة ولا فارقوا حماعة » وکان زید بن ثابت يأخذ 
العصاء م معأو به .() 


س و نصعه انو الدرداء لأهل الشام فقول : ((ما رایت ادا شه صا هھ دصلااه رسول الله صلل 
الله عليه وسلم من أمامکہ هدا بعنی معاو یه »(") 


١‏ وروی أبن تيميه فال: کا عن آل عمش فذ كروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال 
الأعمش : فكيف واد رکتہ معاو ية؟ قالوا: فی حلمه؟ قال : لا واه في عدله؟.(*) 


١١‏ و يقول ابن ححر اهيثمى عن معاو ية : «(فوحبت محبته (معاو ية ) هذه الأمور التى اتصف 
بها بالاجماع منها شرف الاسلام وشرف الصحبة وشرف النسب وشرف مصاهرته له صلل 
لله عليه وسلم المستلزمة لرافقته له صل الله عليه وسل ولكنه معه فيها وشرف العلم والحلہ 
والامارة ثم الخلافة بواحدة من هذه تتأكد المحبة لأهلها فكيف اذا احتمعت ؟».(°) 


۲~ و بقول سن ححر أيضا: ««( وقد شکا آهل الاقطار کثیرا من ولا تھہ ای عمر وعثمال فعرا 
عنهم من شکڪوهہ واں حلت مراتبھہ و اما معاو ية فاقام ي امارته عل دمشقی والشام هده 
ا لمدة الطو بلة فلم يشك أحد منه ولا اتهمه أحد بحور ولا مظلمة » .(') 


هذا معاو ية وهذا وضعه بين صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم و بن معاصريه تقدير وثقة 
واعجاب فهلل يجدر به أن يحيد عن الصواب؟ 

أما عن اختياره خحليقة له قبل وفاته فنقول : إنما الذي فعله من تعي الخليفة قبل الوفاة انما فعله 
اقتداء ما فعل أبو بكر من اختيار الخليفة للمسلمنن قبل وفاته » وما قاله عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حن فيل له اعهد باخلافه فال : ««ات أعهد فقد عهد من هو خر منى وان أترك فقد ترك من هو 
خر منى » وانما فعل ذلك أبو بكر وعمر لعلمهما انهما مسؤولان أمام الله عن اختيار خليفة المسلمين 
قبل وفاتهم . 


.۲۳۲ د. شعوط  ص‎ )٩( 

(۲) ار عد البر الاستیعاب ح٣‏ ص ٠٤١‏ القاهرة _ دار الشعب , 

)۳( اح بن عبد الحلیم ‏ منهاج السنة ح٣‏ ص ۸١‏ الفاهرة .٠١١١‏ 

() المصدر الاق . 

(ه) ابن حجر أيثمى : تطهير الجحنان واللسان عن الخطورة والتفوه عثالب معاو ية بن أبي سفيان _ محخطوط رفم ٠٠١‏ ايداع . 
مكتبة الحامعة مكة ق٣‏ . 


.١۲ الصدرالسانق ف‎ )٩( 


NT — 


وكذلك فعل معاو ية حشية أن تقع الفتنة بعد وفاته في اختيار من يخلفه فيتصدع نيان الدولة 
وتتفرق وحدة الأمة كما حدث بعد وفاة عثمان. 


إا الذي فعنه من تعيعن اخليفة قبل ألوفاة انما فعله بقوة امانه وصدق سريرته ولقد كان لديه 
لدافع لذلك وها خجيز له ذلك .. فلو أردنا أن نعرف ما هو الدافع الذي دفع معاو ية للتعيبن قبل 
وفاته؟ وهل كان له دليل يعتمد عليه لتعيين خليفة للمسلمين قبل وفاته ؟ لوحدنا أن الدافع 
والدليل موجودان» وليس معاو ية ذلك الذي يتخلى أو يحيدى فالدافع الذي دفع معاو ية الى اختيار 
خليفة وتعيينه في حياته هو قوة امان معاو ية وحرصه الشديد على هذه الأمةء وانه وحد نفسه مكلفا 
بها فهو وليهاء والأمن على مصالحهاء فان كان هذا فى حياته فلا بد من أن يسأل عنه حتى بعد 
وفاته» ولا بد له أن يطمئن على أمنها . وأن يقوم على حفظ مصالحها . 

فمعاو ية كان يرى ذلك كله من واجبه» فخاف أن يتخلل عن شىء منه وخحشى عل الأمة أن 
تقع ي فتنة وافتراق كلمةء مثلما حدث بعد عثمان وكان يريد أن يضع حلا لمسألة الخلافة وايجاد 
سلطة دائمة للاسلام» و بصنيعه هذا أبعد الأمة عن شر الاختلاف .. فهل ينكر عليه ذلك؟ .. إن 
السابقين لم يضعوا قانونا لانتخاب الخلفاء ولم يرسموا قاعدة ثابتة يلتزم بها المسلمون» فليس في 
تصرف معاو ية خروج على المألوف ولا محاوزة لقاعدة» لكنه اجتهاد ترسم فيه طريق من سبقوه 
وذلك ما فعله بو بکر حن احتار عمر للخلافة من بعده محضر من الصحابة فأجاز وه ولم ينكروه _ 
وهو دليله ي عمله هذا فهم يعلمون أن طاعة الخليفة واجبة عليهم فيما يراه صا لحا هم فهم 
راضون بابي بکر راضون من اختاره هم من بعده وهم أيضا رضوا معاو ية و وثقوا به» فلا بد أن يثقو 
فيما ينطر هم من مصلحة . 

ونعتمد فى تأبيد وحهة نظرنا هذه على ما أورده ابن خلدون في مقدمته حیث قال : «ولا یتھم 
لإمام في هذا الأمر إن عهد إلى أبيه أو ابنه» لأنه مأمون على النظر هم في حياته» فأولى الا يحتمل 
فبها تعه بعد مماته)) , 

ثم يقول: وان كان لا يظن معاو ية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور 
أكابر الصحابة لذلك» وسكوتهم عنه» دليل على انتفاء الريب عنه فليسوا ممن تأخذهم في الحق 
هوادة وليس معاو ية ممن تأخذه العزة في قبول الحق فانهم ( كلهم ) أجل من ذلك وعد التهم مانعة 
منه .(') 


. ٥٥۳ مقدمة أبن حلدون >۲ ص‎ )١( 


~N) — 


ولعل ما حل معاو ية من تولية ابنه يزيد انه لم يقدمه على غيره لمجرد أنه ابنه وان عاطفة الابوة 
هي التى دفعته ای دلك واا اختاره لأ عهد فيه من كفاءة وفضل وعدل» فقد روی عنه آنه قال 
ی احدی خطبه عند بيعة يزید: «اللهہ ان كنت انما عهدت ليزيد لا رأيبت من فضله فبلغه ما 
أملت وأعنه» وان كنت انما حلنى على ذلك حب الوالد لولده وانه ليس بأهل فأقبضه قبل أن يبلغ 
دلك».(') 

ولاذا لم يختر معاو ية الا يزيدا ولم بتر أحدا من الصحابة فنقول : إن هذا لا بنقص صحة بيعة 
يزيد فقد قال الفقهاء فى ذلك وأحازوا بيعة الفضول مع وجود لأفضل .(") 


)١(‏ العصامى: عبد الملك بن حسن: سخط النجوم العوالى ج٣‏ ص ٤ه‏ المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 
(۲) ابن العر بی ص۱١٠۲‏ . 


— ¥0 


\ 


أما الفرية التى افتراها (حتى) عل عبد الك بن مروان فهى أنه: 
««قد ابتنى فى بيت المقدس قبة الصخرة وكان غرضه ان يحول اليها أفواج الححاج من مكة والتي 
استقر نها منافسه ابن لر بر)) .(») 
وعند أعدل الرواة. 


)'(. قیل لابن عمر: من نسأل بعد کم ؟ قال: ان روان ابنا فقيها فسلوه‎ ١ 
(").« وال عله ابن عمر أيضا: (( ولد الناس آيناء و ولد مروال با‎ .٣ 
)" (. و بصقه صاحب فوات الوفیات آنه کان عاردا ناسا‎ ۳ 


> ويدعوه أهل الأثر أنه من أفقه أهل المدينة فقال أبوالزياد: «فقهاء المدينة أر بعة: سعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الز بر» وقبيصة بن زو يب وعبد الملك بن مروان»(“) 


٥‏ وقال حريربن حازم : سمعت نافعا يقول : «لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميرا ولا أفقه 
و اقرا لکتاب الله من عبد اللك ) وفاأل: («روللا اطول صلاة ولا أطلب للعلم ». () 


٦‏ و یروی ابن حجر ني تهذيب التهذيب أيضاً عن اسماعيل بن خالد قال: «ما جالست أحدا 
لا وحدت لى الفضل عليه الا عبد املك فانى ما ذاكرته حديثا الا زادنى فيه » . () 


¥— وهذا مالك( )رض الله عنه قد احتج بقضاء عبد املك بن مروان ي موطأه وأبرزه في حجملة 


فواعد الشر بعه .)^( 


(ه) حتى: تارية العرب المطول  ۲٠١‏ (أنظر النسخة العر بية المترججة ص )۲۸١‏ , 

(۱) ابن ححرے تهذیب التهذیب ‏ جا ص ۲۲+ . 

(۲) الکتبی ‏ محمد بن شا کر فوات الوفیات ح۲ ص ۳۲ بیروت ۱۹۷۳ ابن کشر ح۹٩‏ ص ٦۲‏ . 
(۳) المصدر السانق ح٣‏ ص ٣١‏ 

(4) ابن الا ثرح ص ۲۰ فوات الوفيات ج۲ ص ٠۳١‏ 


. ٠۲٠ ابن الأثر ج٤ ص‎ )١( 

. ٩۲ص‎ ٩ج ابن کثر‎ )٩( 

(۷) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى ( ۹۳ ۱۷۹ھ ) أمام دار اهحرة واليه تنسب الالكية ( أنظر الاعلام 
ح۹ ص ۱۲۸) . 

(۸) موطاً مالك ۲ ص ۱۱۹ ص ١ ٤۹‏ القاهرة ٠۳۷۰‏ . 


س ا لاس 


هذا هو عبد املك كما تراه أوثق المراجع وأعدل الرواة. 
ت بعد دلك نرد عل افتراءات ( حتی ) ونقول : 


بن (حتی) في فريته هذه قد اعتمد على ما انفرد به اليعقوبي(") من هذه الرواية فلم يذ كرها 
احد غيره» فلا ينبغي الأخذ بها لما عرف من تشيع هذا الكاتب وما عرف من الخصومة القائمة بن 
أهل السنة والشيعة. 


تلك التهمة التافهة أملاها على اليعقو بى حقده على بنى أمية و بصفة خحاصة على عبد املك لأن 
اليعقو بى شيعى متطرف يعمل دائما على طمس كل مكرمة لبنى أمية . (") 

وإنما اعتبرنا ما نقله (حتى ) فى هذه القضية فرية لأنه من مصدر غر موثوق به وكا حدير به 
أن يرفضها لمجرد أن ناقلها هو اليعقو بى» ولكن رغبته ف تشو به سمعة عبد الملك بن مروان هى 
اتی حعلته یر كز على هده الروايه دون عحقیق . 


ومع ذلك فان أحد الذين تأثروا ا مستشرقين في كتبهم _ وهو الد كتور عبد ا نعم ماجد ‏ 
بقول ی هذه لرواية : (ونحن لا نستطيع أن نقبل الرواية القائلة أن عبد املك قصد من بتاء مسجل 
الصخرة حعل الناس > تحج' اليه » ومنعهم من ابلحج الى مكة» من أجل ابن الز رفليس لدینا أى 
اشارة عن ذلك فى سبرعبد الملك» ولا سيما أنه كان لبنى أمية أيام ابن الز بر لواء بححون ي 
ظله). ( ") 


ويذكر المقدسى أن سبب بناء عبد ا ملك مسجد الصخرة هذه ألا يترك المسلمين يبهرون ببناء 
كنيسة القيامة .(*) 

فاتهام (حتي) لعبد الك بتحو يل الحجيج الى بيت المقدس» يؤدي الى تكفر عبد اللك لان 
صرف الناس عن البيت الى مكان آخر كما أراد أن يصنع أبرهة» ومع ذلك لم يذ كر أحد من 
السلمن أن عبد الملك خحرح عن الاسلام واذا كانت قبة الصخرة ة حل محل الكعبة فأين الصا 
والمروة الذي لا يتم الحج إلا بالسعى بينهماء وأين عرفات الذي قال فيه المصطفى «الحج عرفة» . 


iis بیروت‎ ۲٦۱ اليعموبي: أحد بن اسحاق  تاریخ الیعقو بی ج۲ ص‎ )١( 


(۲) د. ابراهیہ آباطیل جب أن تمحى من العاريخ , ص ٣۱٣‏ 


1۹ ٦-۱۹۸ ابر عدا محمد بن أحد  أحسن التقاب ھامش ص‎ ٠ قد‎ (٤( 


NN — 


٤ 


ونلحد تعد دلكڭ اتهام ( حتی ) لعبد املك وأننيه الوليد وهشام ف صفحة ۲۲۷ تتناول الخمر 
حيث يقو عن عبد الك )١(:‏ 


« أما عبد املك فيشرب الخمر في الشهر مرة بكثرة يجعله لا يقيق نقسه الا باستخدام المغنيات » . 
و یھوں عن الولید: 

«فکان فیما روی یشرب یوما و یدع یوما» . 

وڪن هشام: 

(ر واعتاد شام الشرب يوم اخمیه رید الصلاة) . 


فواضح أن هذه فرية مردودة عليه لأننا لونظرنا الى مرجع (حتى ) الذي اعتمد عليه لوجدناه أبا 
الفر < الأصفهانى ي كتابه « الأغانى» الذي قال فيه : انه كتاب يتوخى ما فيه رونق يروق الناظر 
و يلهى السامع » فما دام هذا هو شأن صاحب الأغاني (وفيليب حتي) يعرف هذا الطابع فما کان 
ينبغى أن يجعلها قضية و يزكيها هوي كتابه لتشيع بين قرء هذا الكتاب سواء باللغة العر بية أو 
الانحليزيةء و يكفينا هذا ردا على (حتى) في هذه القضية ومن هنا تنهار كل اتهاماته ي موضوع 
شرب الخمر الذي نحاه على عبد الملك» والوليد» وهشام» لان الصدر الوحيد الدى اعتمد عليه وهو 
نفس الصدر الذى يعلم أن صاحبه لا يقصد منه ذكر الحقائق التاربخية » انما يقصد أن يذ كر ما فيه 
من رول بروف الناظر و بلھی السامح . 


(ه) حتی ‏ ص ۲۲۷ (النخه العر به المترحه ص )۲۹٥١‏ . 
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يذ كر (حتى ) في معرض حديثه عن الاسطول الاسلامي في عهد معاو ية بن أبي سفيان فيقول: 
«وليس هناك محال للشك فى أن بحارة هذا الاسطول كانوا من الشاميين اليونانيين ‏ الأ روام __ 
الذين مارسوا ركوب البحر. اما أعراب الحجاز دعامة الاسلام» فقد كان لديهم الام بسيط ب ركوب 
البحر) .(«) 

هذه القضية التي ينكر فيها عرو بة أهل الشام تقتضينا أن نرد على (حتى ) بأن أهل الشام 
کانوا من الخنس العر بي منذ القدم و كانت تقوم في بلاد الشام دولة عر بية من قبل الاسلام وهى 
دولة الغساسنة وهؤلاء كان هم علم کر بأمور البح وان دخوهہ ف سلطان الدولة اليونانية أو 
البيزنطيه لا بخرجهم عن جنسيتهم العر بية ا معروفة» و يكفينا لاثبات عرو بة أهل الشام وعلمهم 
بالبحر» ما د کره حوستاف لو بون حيث قال : «انه لا أحد ينكر مهارة عرب الشام في تجارة البحر 
الأ يض » .(') 

ما لو کان قصده من ذلك هو تقسيم آهل سوريا وجعلهم أرواما وعر با وخص معرفة أمور البحر 
بالا روام وأنكرها على العرب السورين» لكفانا أن نقول إنه لا أحد ينكر مهارة عرب الشام في 
تجارة البحر ل بيص وانھہ فاموا حر فیام بعمل الوسطاء بن عجار الشرق والجنوب و ای تجار أور با 
ي الشمالء كما أن أهل سوريا بحكم الموقع الجغرافي على البحر المتوسط وامتداد السواحل على هذا 
البحربحكم الطبيعة ينشىء عندهم العلم بالبحر وطريقة استغلاله في استخراح ما فيه من ثروات 
سمکية واستعماله للتجارة والا تصال بالبلاد الواقعة على هذا البحر فهم بحق سادة البحر الا بيض 
المتوسط . )٣(‏ 


اما الفرية الأخرى وهي دعواه بأن أهل الحجاز لم يكن لديهم ا مام بشؤون البحر و يدعى كما 
ادعى غيره انهم لا يعرفوك البحر ولا علاقة هم به» وان سفنهم هي الحمال فقط وان بحارهم هي 
الرمال .. وقالوا ان الجمل هو سفينة الصحراء» ومن هذه العبارة استنتج المستشرقون منها وفهموا أن 
العرب لا يعرفون شيئا عن السقن ولا ركوب البحر. والحقيقة أن تشبيه العرب للجمل بالسفينة لا 
بعنى عدم معرفتهم بالبحار بل هونفه دليل على المعرفة الحقة لأنهم لولم يعرفوا قيمة السفينة ما 
شبهوا ا لحمل بها فتشبيههم اياه بها دليل على ادراك قيمتها وهو بالتالي دليل على معرفتهم بالبحر 
وخبرتهم فيه» نضيف الى ذلك الموقع الجغرافي للبلاد الواقعة على البحر وان امتداد ساحل البحر 


٣٠۹ (أنظر النسخة العر بية المترحة‎ ٠۹١ تاريخ العرب ا لمطول ص‎  ىتح‎ )١( 
. ٤٦٩ لو بون ص‎ )۱( 
لوبول ص۸٥٥ ۔‎ )۳( 


۷۹ 


الأ هرمن شمال الجزيرة الى جنوبها يزيدهم معرفة بعلم البحار وان العرب في الحزيرة العر بيه 
کانوا على علہ تام بأمور البحار ثي سفرياتهم وي معاشهم ومنافعهم المادية . ونجد في القران الكريم 
يات لا حصر ها في ذكر البحر وفضل الله على العرب ي تسخ البحر مم ليأكلوا منه لحما طري 
و يستخرحوا منه حليه يلہسونها. 


كما أن القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب به العرب الذين 
بعيشون في الحزيرة العر بية قد ذ كر البحر ومنافعه وما فيه من خيرات في سوره المكية والمدنية حاطبا 
بها المؤمنين وبدهى أن ذكر هذه الآيات التي اشتملت على ذ كر البحر تؤكد لنا علم هؤلاء 
الخاطبين به وانتقاعهم منه. 

فاننا نجد القرآن الكريم قد أشار في السور المكية والمدنية على السواء الى معارف العرب عن 
البحر والسفن . فقال تعالى: 
«قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ئن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاکرین » .(') (مکیة) 


«وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الايات لقوم 
بعلمو » .(') (مكية) 


« هو الذي يسي ركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أتهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين 
لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » .(") (مكية) 

(ر یله الدى خحلق السموات والا رص وأنزل و السماء ماء فاخر < به س الثمرات رازفا لکہ 
وسخر لكم الفلك لتجرى لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار» . (*) (مكية) 

««وهو الذى سخرالبحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرحوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون» .(") (مكية) 

«ربکہ الدىي يزحی کم الملك ٤‏ البحر لتبتغوا من فضله إنه کان بکم رحیما) .)( 
(مکية) 


e 


. ٦۳ سورة الأنعام  اية‎ )١( 
.١۷ سورة الأنعام - أية‎ )۲( 
. ۲۲ سوره يونس ية‎ )۳( 
, ۳۲ سورة 'براهيم  ابه‎ )4( 
14 سوره النحل  أي‎ )۵( 


. ٦١ سورة الاسراء  أيه‎ )٩( 


«وإذا مسكم الضر في البحرضل من تدعون إلا إياه» فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا) . () (مكية) 


«أمن يهديكہ في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بن يدى رحته أإله مع الله تعالی 
لله عما يش ركون» . () (مكية) 


«آلہ تر أن الفلك تجرى ف البحر بنعمة الله لیریکم من اياته » . () (مكية) 
« ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام » . () (مكية) 


(« الله الذي سخر لکہ البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون».(°) 
(مکية) 


«وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح جاج ومن کل تأکلون لحما 
طربا وتستخر حول حلبه تلسونها وتری لفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون» .() 
(مكية) 


«ان في خلق السموات والأ رض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر ما ينفع 
الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأ رض بعد موتها و بث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأ رض لاأيات لقوم يعقلون» . (") (مدنية) 


« ألم تر أن لله سخر لكم ما في الأ رض والفلك تجرى في البحر بأمره ومسك السماء أن تقع 
على الأ رض إلا باذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم » .() (مدنية) 


« وله الجوار المنشات ف البحر كالاعلاءم » . © (مدنية) 


فهذه الآيات كلها قد نزلت في أهل الحجاز» وما نزلت فيهم الا لتذكرهم بنعمة الله عز وجل 
عليهم» ولولا انهم يعرفون البحر وهم فيه طول باع ومصالح تعود عليهم بالنقع والخر العميم لا 
ذكرهم بفضل البحر عليهم » ولكن ما كان ذلك الا لعرفتهم به ولحاجاتهم الماسة اليه ولا تصاهم 


. ۷ سورة الاسرأء س أبة‎ )١( 
. ۳ سورة النمل س أبة‎ )۲( 
, ۳١ سورة لقمان  اة‎ )۳( 
, ۳۲ سورة الشوری  ابه‎ )4( 
, ٠١ سورة الجحاثية أيه‎ )١( 
۲ سورة فاطر  أبة‎ )١( 
٠١4 سورة البقرة س أب‎ )۷( 
٥ سورة الح ايه‎ )( 


(*) سورة الرحمن ‏ آي ٠٠‏ , 
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وكانت مكة ذاتها تسعى للحصول على ضمانات لتأمين تجارتها البحرية مع الدول اجاور 
لبلاد العرب()» وقد نجحوا في ذلك مع بيزنطة(")» وكانت على علاقة تجارية بحرية مع اهل 

وليست هذه العلاقات البحرية الحجازية قاصرة على أهل الشمال فقد كانت لكة واهلي 

فكانت مكة على اتصال وثيق ببلاد الحبشة و يدل على ذلك وجود طائفة من الصناع تعرف 
بالأحابيشر أوعبدان مكة. () 

ولو أن البعض ينكر أن الأحابيش كانوا من أهل الحبشة » الا أن ا لمستشرق اليسوعى الأب 
(لامانس) يؤكد أنهم من الأحباش .(°) 

وهذا رسول الله صلل الله عليه وسلم عندما رأى الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش وقد 
آأرسلته فريش للتفاوض مع الرسول يوم الحديبية قال : «إن هذامن قوم بتأهون» ‏ أى يتعبدون __ 
ذكر ذلك الامام الطبرى في هامشه . () وهذا يعني أنه من غبر بقية القوم . أى قريش . ولو كان 
الأحابيش أحباشاً فقد تعر بوا وأصبحوا عر با . 

وعن الأحباش عرف أهل الحجار أيضا بعض الأدو ية . () 

واننا نلاحظ أن اثر هذه العلاقات الحبشية القرشية قد تجلى فى اهمحرة الى الحبشةء فالمسلمون 
عندما اضطهدوا من قبل آهليهم الذين لم يصدقوا النبي الكريم صل الله عليه وسلم لم يكن منهہ 
الا أن لجاوا الى الحبشة . فلماذا لم يلجا أولئك العرب الا الى الحبشة؟ . ان تصرفهم هذا يعني انھہ 
ما افدموا على اهجرة الى الحبشة الا وهم عارفون سبلها والطرق المؤدية اليهاء فهم لم يذهبوا الى بلد 
جهلونه ولكن لا بد أن تكون هم به علاقات حسنة يستطيعون بواسطتها أن يهيئوا لأنفسهم جوا 
هادئا امنا فيه . كما كانوا يعرفون حالة الأمن فيها وعدالة ملكها ولذلك نصحهم الرسول بقوله : 


«لوخرجتم الى أرض ا لحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله 
لکم فرجا» .() 


() المصدرالابق ص۲٤۲۲‏ , 

(۲) المصد_الابق . 

(۳) المقریزی ‏ الخطط ‏ ج۲ ص۲۹ . 
)€( عبد العزيز سالم ص۳٣۲۲‏ . 
)١(‏ د. العبادى: عبد الحميد ‏ علة كلية الآداب عدد مایو ٥۲‏ تلد ۱ ج۱ ص ۰٩۵‏ 
(1) سيره ابن هشام ج۳ ص ۲۰۰ تاریخ الطبری ج۲ ص۲۸٩‏ . 
(۷) البازرى: أبوالحن أحد بن یی أنساب الاشراف ج١‏ ص ٥۲٦‏ القاهرة ۵۹م . 
(۸) سيرة ابن هشام جا ص ۲۸۰ ۔ 


AY — 


الدائم به بحكم الموقع الجغرافي» واحاطة البحر بالجزيرة العر بية من نواحيها الشرقية وا لجنو بية 


والغر بيه . 


وهذه الآيات السالفة الذكر هى التى تخص أهل الححاز فقط » بينما يوجد الكثر الذي فيه 
لفظ بحر ولكن لم أذ كرها لأنها لا تخص أهل الحجاز» ولكن لولم يكن أهل الحجاز يعرفون البحر 
لا قص الله عليهم قصص الأقوام الذين هم علاقة بالبحر. 


فمن هذه الآيات الشريفة يتضع لنا مدى علاقة أهل الحجاز ومكة بالبحر وقوة صلا تهم وغزارة 


معرفتهم به . 


و یقول الد کتور (« حواد ) ف هدا الصدد: ول م الى ب | ) له مل ۰ 
يرة العرب سواحل طو يله حيط بها من جيم 
جوانبها الثلاثة.. وقد عرف أهل السواحل البحر وع ركوه» وعملوا على استغلال ثرواته قدر 
طاقاتهي وتعاملوا مع آهل السقن الذي كانوا يقصدونها م مسافات نعدة و ركت جم م 
‌ س من بعیده ور دب مع منهم 
السقن للاعجار مع السواحل المقابلة لهم فباعوا في أسواقها واشتروا .() 


وف الواقع أن مكة بالذات كان ها عظيم صلة بأمور البحر و بأهله » فقد كان الححاز حسرا 
يربط بلاد الشام وحوض البحر المتوسط باليمن والحبشة والصومال» والسواحل المطلة على المحيط 
لهندي» وكان لذلك أعظم الأ ثر في قيام مدن تجارية بالحجازء تعتبر محطات تجارية واقعة على هذا 
الطريق البري» وي قيام موانىء تجارية بالححاز مثل الشعيبة(ه) فقد كان مرفاً أهل مكة .(") 


كما كان أهل مكة يقومون بدور الخقارة على التحارة البحرية المتحهة الى الشمال(")» فكانت 
مهم علاقة مع أهل الشمال من غر العرب» فقد سعى أهل بيزنطة للاستعانة بالقرشيين كوسطاء 
للتحارة اههندية . () 


. ۲٤۲٤ص حواد على _ الممصل ي تاریح المرب ح۷‎ )١( 


(ه) الشعيبة: مرفأً السفن من ساحل بحر الحجاز والشعيبة كان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة. وقال ابن السكيت: 
الشعية قري على شاطىء البحر على طريق اليمن (يافوت الحموی ‏ معجم البلدان ج۳ ص ۳۹۱ بیروت ۱۹۵۷م) . 
(۲) الازرقی: أبوالولید محمد بن عبدال ‏ أخبار مكة ج١‏ ص ١‏ . القاهرة ۳۵۲٠ھ‏ جواد على المفصل ج۷ ص۹١٠‏ , 


(۳) زيدان: جورجى _ العرب قبل الاسلام ص ۱۸١‏ دار الملال القاهرة , 
(4) سالم : عبد العزيز تاريخ العرب قبل الاسلام ص ۲۲٤‏ الاسكندرية ٠١۹۳‏ . 


—AT — 


ولولم يكن لأهل الحجازعزيزصلة بأهل الحبشة» وعظيم قدر عند أهلها من الناحية 
الاقتصادية لما تجرأ القرشيون على تبليغ التهديدات للنجاشى بتسليمهم اللاجئين (المهاجرين ).() 

فأهل الححاز كانوا عل صلة دائمة بالبحر وأهله» وكانوا أهل بحر وتجار بحر والا لما كانت هذه 
العلاقات البحرية البيزنطية القرشية» الحبشية القرشية . لولم يكن لأهل الحجاز كبر امام بأمور 
السحر لا كان النص المؤز رف معركة ذات الصوارى التى حصلت فى عهد عثمان وكان معظہم 
جندها من الصحابة من مهاحرين وأنصار أى من أهل لحجاز. 


أما الأقوال التى تذ كر أن عرب الححاز كانوا افون البحر معتمدين على تردد عمر بن الخطاب 
في بادىء الأمر في فتح مصر فليس ها أصل يعتمد عليه » لان عمر لم يكن بخاف البحر بل كان 
التردد بسبب رغبته في دعم الحيش الاسلامى يي بلاد الشام لمحار به الروم فخشى عمر أل يوزع فوه 
السلمىن ي حبهتن بعيدتن في وقت واحد.(') 


أما رواية اين خلدون التى ذكرها على لسان عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب بوصف البحر 
فليس ما مايۇدها من الواقي وخحاصه و تعدما سردا من الأدلة من ابات القران الكريم واراء 
بعض من المؤرخحين والجغرافيين» وما نلاحظه أن عمر بن الخطاب لم يكن بحاجة الى من يعلمه 
بشؤون البحر وقد كان سفيرا لقريش ي الجاهلية يذهب الى الشام واليمن والحبشه مارا بالبحار 
الختلفة . كما أنه شارك في غزوة تبوك حيث عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سكان خليج 


ولو كال عمر اف البحر لا طلب من عمرو بن العاص بعد الفتح اعادة فتح القناة المدعه 
التي كانت تصل القلزم (البحر الأحر) بالنيل لارسال القمح الى الحجاز(')» فعمر هو أول من حل 


وهنا أيضا يسعفنا «بروكلمان» الذي نرد على افتراءاته ما يؤيد رغبة عمر في فتح مصر وعلمه 
ببحارها وأنهارهاء فقال: « بعث عمر بالز بير» أحد أصحاب رسول الله المقدمين على رأس قوة مؤلفة 
من خسة الاف رحل ابتغاء نحدة عمرو»() . 


کے کے 


٤۷ سرور: جال الدين  الحياة السياسية في الدولة العر بية  ص‎ )١( 

(۲) عثمان: حسنن ‏ البحر الأحر كطريق تجارى ني عهد البيزنطيين والعرب والمماليك ص 1۸ القاهرة ٠٠١۸‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ح٣‏ ص ۲۸۲ . 

, ۱۰۰ برو کلمان ص‎ )٤( 


Nt — 


أ 


أما عن الدولة (العباسية) فيذ كر (حتى) في حديثه عن البرامكة وقصة العباسة أخحت الرشيد 
ورواحها الصورى من جعفر البرمکي» ليحل له النظر إليها وما أسفر عنه الزواح من انحاب طفل 
دون علم الرشيد وججعل (حتي ) هذه القصة سببا من أسباب النكبة فيقول: 

«والسبب الذى يذكره المؤرحون عادة أن ا لخليفة الرشيد سمح لجحعفر» باعتباره ندما له» بأن 
بتزوج أحته المفضلة العباسة دون معاشرتهاء ولكن الرشيد اكتشف بعد ذلك عندما حج أن العباسة 
قد ولدت سرا من جعفر غلاما وأنها أخفته عند حواضن فى مكة» .(«) 


وللرد على هذه الفرية ‏ ونقول فرية لأنه اشترك مع المفترين في تروججها دون التحقق في مدى 
صحتها ‏ نقول : 

إن قصة العباسة وزواجها من جعفر قد لاقت رواجا في محال الأدب الرخحيص» وقد حعل 
كتاب القصة منها أساسا لقصصهم» ومنهلا يستقون منه الخيال لكتابة القصص الغرامية الخرافية 
التي لا أساس هما من الصحة. لا فرق بين عر بي ومستشرق» فنری جورحی زیدان یکتب بالعر بيه 
ي كتابه (العباسة) و (لا هارب) بالفرنسية و (فون هامار) بالألمانية .() 

وني الواقع أن نكبة البرامكة قد أذهلت الناس خاصة أن الرشید لم یذ کر ها سببا حتى مات 
ودون سره معه» فهو القائل : « لو أعلہ أن قميصى يعلم ذلك لأحرقته » .(") 

فالسبب الرئيسي لنكبة البرامكة لم يستطع أحد أن يعرف حقيقته الى الوقت الحاضر. وكل ما 
ذكر من أسباب ليس الا توهمات, وتوقعات» طرأت لدى البعض فأسند تلك الحادثة إلى تلك 
التوفعات» و يقول د. حسن الباشا في ذلك : «والأسباب المباشرة هذاالتحول وتلك النكبة غر 
معروفة على وجه التحقيق» كما أن دوافعه الكامنة أو الأسباب غر المباشرة وتفسيراتها كرت فيه 
أراء محتلفة(") بل أن معظم الذين ذكروا أن هذه القصة لم يؤكدوا صحتها مثل : الطبرى (فنراه 
يؤكد الاخحتلاف في صحتها() و يقول ابن كثر: «ومن العلماء من أنكر ذلك» .(°) وكذلك 
عض المؤرخين الذين يعرفون العراق وأخباره لقر بهم من عهد الرشيد لا ذكر ها في كتبهم مثل 
الدینوری .(') 


.)۲۲ أنظر النسخة العر بيه المترحجه ص‎ ( ۲۹۹٣ حتي: س ناریح العرب الطول ص‎ (a) 

(۱) عبد الله عنان: محمد تراجم اسلامية ‏ ص ۲۰ هامش الكتاب القاهرة ۳۹۲۰م . 
(۲) ابن کٹر ح۱۰ ص ۱۸۹ . 

. م٠۹۷١ الباشا: حسن  دراسات في تاريخ الدولة العباسية ص ۳۲ القاهرة‎ (r) 

)٤(‏ الطبرى ج۸ ص ۲۸۷ _ تاريخ الطبری. 

. ٠۱۸۹ ابن كثر البداية والنهاية  ج۱۰ ص‎ )١( 

. ه٠۳۸۸ القاهرة‎ ۱۹٩۹ الامامة والسياسة  ج۲ ص‎  یرونیدلا‎ )١( 


و قول الحهشیارى : «قال عبيد الله بن يحيى بن خاقان: سألت مسرورأً الكبر وهو الذي قتل 
حعفرا بيده بأمر من الرشيد _ أيام المتوكل وكان قد عمر اليها ومات فيها ‏ عن سبب فقتل الرشيد 
لحعفر وايقاعه بالبرامكة فقال : كأنك تريد ما تقول العامة فيما ادعوه من أمر المرأة فقلت له: ما 
ردت غیره فقال: لا والله ما لثىء من هذا أصل ».(') 

وأتطلها ابن خحلدول حست فال : (( اما نکب البرامكة ما کاب من استبدادهم على الدوله 
واحتجابهم أموال الحباية ».(") 

و بروی الح احظ (ران مسروراً الخاد قال : « أشهد بالل لکنت من الرشید وهو متعلق بأستار 
الكعبة بحيث مس نوبي ثوبه» وهو قول ي مناحاته ر به «اللهم آني استخرتك ی قتل حعقفر ابن 
بحیی ) ثم قتله بعد س سنن أو ست ».(۳) 
اليوم .(*) 

وذ کر د. شا کر مصطفی « ال النكبة لم تكن بسبب ثورة عاطفية» ولكن اصرار الرشيد عليها 
منذ سنة ۱۸۷ الى سنة ۱۹۳ لا يدع محالا لثل هذا الفرض . فهم لم يقتلوا جيعا فلم يقتل جعفر 

بعتلوا عا فلم يمتل - 
فقط وقد بقی منھہ ومن انصارھہ فى السحون بقية حتى موت الرشيد فلو كان الأمر نزوات نفسية 
لسكنت هذه النزوات فى الست السنوات التى تلت النكبة .»() 


فلو كان سبب القتل تدنيس شرف وهتك عرض لا انتظر الرشيد هذه الفترة التي تتراوح بين 


مس سنوات وبن ست. وكذلك أنكرها المحدثون من المؤرحن مثل محمد عبد الله عنان حيث 
برجم النكبة الى اسار البرامكة بكل سلطان في الدولة ولا نراه يذ كر شيا عن قصة العباسة )٠(.‏ 


وإننا نقف مع (فیليب حتي) ومن سار ي رکابه فنقول إن هذه التهمة الخاصة بنكبة البرامكهة 
عن طريق زواج العباسة واتصاها بجعفر سرا دون علم الرشيد قد ذ كرتها بعض المراجع العر بيه 
نقلا عن روايات غر موثوق بها وقد أنكرها بصورة قاطعة عدد كبيرمن المراجع وا لمصادر العر بيه 
الوثوق بهاء فكان لزاما على ( حتي ) وهويكتب بطريقته العلمية الحديثة أن يستوعب ما قيل ي 
مراحم العر بية حتى مكن معرفة الحقيقة في هذه القضية . 


.۱۳۵۷ الخجهشیاری: بو عبدالله خمد بن عبوس - الوزراء والكتاب» الماهره‎ )١( 

(۲) مقدمه ابن خلدول ص ١١‏ 

(۳) الحاحظ : أبوعثمان عمر بن بحر التاج في أخلاق الوك ص ٦٦‏ القاهرة ٠١١۲‏ . 
(6) ابن عبد ربه: أحد الأندلسی ‏ العقد الفرید ‏ ج۳ ص ۱۹۳ - بيروت دار الشروق . 
() د. مصطفی: شا كر دولة بنى العباس جا ص٦١٤‏ . 

٠.۲٤ حمد عبداله عنان  تراجم اسلامية ص‎ )٩( 


س ٦۸ے‏ 


لکنه اعتمد عل روایات لا أصل ها» رغبة منه ف التشنيع على المسلمين والاساءة الى الاسلام 
ي شخص خليمة المسلمين هار ون الرشيد. 


ومن أجل ذلك نحمله مسؤولية نشر هذه الفرية باعتباره يتحمل وزر نشرها دون التحقق من 
صحتها. 

هذا الذي ذكرناه يدحض هذه الفرية من الناحية النقلية . ولونظرنا الى المسألة من زاو ية 
العقل والمنطق السليم» لرأيناها متنافية مع الواقع » والرشيد الرجل الفاضل الصالح الذي ذكر 
الرواة صلاحه وقوة امانه » وانه كان يصلى في كل يوم مائة ركعة الى أن مات» و يتصدق من صلب 
ماله کل يوه بألف درهم ويحج عاما» و يغزو عاما. والرشيد الورع المتمسك بدينه والعالم الفقيه دو 
الصحبة الفاضلة من أهل العلم » يكفيه ذلك مانعا من أن يقدم على عمل مثل هذا بأن بنع زوجا 
شرعيا من أن يتصل بزوجته ويجعله زواجا صورياء من الناحية الشكلية فقط ليجعل من ذلك وسيلة 
لجلوس العباسة مع جعفر في مجحلسه» وهذا أمر تأباه الشريعة الاسلامية كما تأباه على حالته هذه 
الغيرة العر بيه . 


وني محال التحقيق العلمي قد أبعدها ا لمؤرخون المحدثون و بعض المؤرخين القدامى» فلم يجدوا 
من الأدلة ما يجعل هذه القصة ذات بال حتى يشبتوها في كتبهم» ونذ كر من هؤلاء على سبيل المثال 
لا الحصر من القدماء : القلقشندى في كتابه «ماثر الأناقة» وسيد أمر عل ي کتابه « محختصر تاریخ 
العرب »» واحمد الرفاعى «عصر المامون»» وحال الدين سرور «تاریح الدوله الاسلاميه)) واسعد 
طلس و پوحينا غیانه في کتابها « تاريخ الدولة الاسلامية ». 


فنكبة البرامكة كانت لأسباب بعيدة كل البعد عن مسألة العباسة. 


CI 


AY — 


0 متب / 
عض ر کار لب روکامان فی انر اسای 
وار ر عبتا 


الف صلا درول يضرا اء ر وکلہاں ن عص را رس ولے 
صلی ا رعلر وام والر رعلا . 
الفعسل الثای , بض ارا راان فن عصر اللاو 
الاہٹورے والررعدے | ۔ 
النع را لدا ۽ دوښ اراو بر وکاماں ن عر امرة 
کے لباس والررعلوا . 


فصل اول 
عض راء (روکامان ) فی اسول 


مول کارل برو کلمان عن ا لحر السود وهو یتکلم عن الكعبة: 
« وق ركنها (الكعبة ) الشرقى الححر الاسود الذى هو بحق اقدم ون معبود هنال » .(+) 


أاحب أن أبداً حديثي هنا بتعريف الوثن : وهو كل قطعة من خحشب أو حجر أو فضة ينحت 
ویعبد من دون الله ولم تکن له صورة .() 

لعل هذا التصو ير للوثن قد يكون هو الدافع لبروكلمان بأن يجعل الخحجر الأسود من ضمن 
الا وان التى تعبدء وهو قد يعنى بذلك أويحاول أن يثبت وحود العبادة الوثنية فى هذه البقعة من 
الأرض الاسلامية» والعروف أن الوثنية والاسلام ديانتان أو عبادتان متباعدتان كل البعدعن 
بعضهماء فالوثنية هي عبادة الأحجار والأصناء لمتعددة والاسلام هوعبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا مالا يخفى على عاقل» فكتب التاريخ مليئة بتلك الحروب التي خاضها المسلمون ضد الوثنيين» 
فکیف یکون فی أرض الاسلام ومنبته وثن أو عبادة وثن ؟ ومعلوه أضا أن الاسلام قد سعى جاهدا 
٤‏ حار بة الوثنية القرشية من بداية الدعوة وحطم اصنام فريش وأزال آوثانها ودنس افمتها المتعددة 
ولو كان الححر الأسود أحد الأ وثان لما أبقى عليه الاسلام. 

فالحجر الأسود موجود مع وجود الكعبة ولم يتجه اليه أحد من العرب بالعبادة» ولم يكن يوما 
من معبودات العرب فهو حجر لم تقدسه العرب» وهذا لم يعرف ضمن الأصنام ولا الأ وثان التي 
کان العرب يعبدونهاء ومن أحل ذلك لہ بأمر النبي بتحطيمه كما حطمت الأصنام والاً وثان لأنه 
لم يخطر على بال أحد من العرب أنه يعبد كما تعبد الأصنام وال وثان. 


(ه) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١١‏ (أنظر النسخة العر بية المترحمة ص )۳١‏ , 
(۱) ابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم _ لان العرب ‏ ۱۲۳ ص ۳٤۹‏ بیروت ‏ دار صادر . 


إ۹ 


وكل ما فعله الاسلام هو أنه جعل الحجر في منزلة الكعبة من التقديس» فحيث يعظم البيت 


وهو أمر تعبدى ليس للعقل فيه محال وانما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فوجب على المسلمين 


ال“قتداء ده . 


أت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .() 


فليس كل حجر يوجد في بلاد العرب يعتبر معبودا هم أو وثنا يعبدء فهناك حجر في منى يرجم 
فى الوقت الذي يقبل فيه هذا الحجر فلو كان الأمر أمر حجر فقط لقدست جيع الحجارة ي بلاد 
العرب . 

لکن الذی نهى الله عنه هو ما كان معبودا هم قبل الاسلام. 


قال تعال «فاحتنبواالرحس من الأ وثان» .(") «يا أيها الذين امنوا إنما الخمر وا يسر 
والأنصاب والا زلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون» . (") 


و يذكر ابن الأ ثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاف بالكعبة يوم الفتح» وكان عليها 
ثلا ثمائة وستون صنماء وكان بيده قضيب فكان يكسر به الأصنام وهو يقرأ « وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا» وأمر فاخذت وكسرت .(“) 

فلو كان الحجر الأسود منها لكسر معهاء كما أن العبادة والدعاء والطلب كانت له ولم 
بحدث أن السلمن قد طلبوا ودعوا الحجر الأسود في يوم من الأ يام لقضاء حاحجة من حوائجهم» بل 
لا يدعون ولا يلجأون الا الى الله عز وجل . 


ولعلنانقبل من ( ر وكلمان) عذره اذا اعترف بعحزه عن ادراك الحكمة الآهية لوحود اخححر 
الأسود وتقبيلهء لأن عمر بن الخطاب على علو مكانته وغزارة علمه وعمق تفكيره عجز عن ادراك 
هذه الحكمة وعبر عن عحزه بقوله : «لولا انی رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 
قىلتك » .( 7) 


)١(‏ النیسابوری : اہو اخسن مسلم بن الحجاج ‏ صحیح مسلم ‏ ج ص ٩۷‏ دار الفکر بیروت. 
LÎ,‏ ا ۴ 
( ۲ ) سوره م نه ۳ 
(۳) سورة الاندة ‏ ابه ٩۰‏ . 
)٤(‏ ابن اثر الکامل ح۲ ص ۲١۲‏ ابن کشر البدابة وألنهانه ج ص ۳۰۱١‏ ان حلدول ‏ ح٣‏ ص .٤٤‏ 


(ہ) صحیح ملم حا ص ٦۷‏ , 
ك 1 


۲ 


وهدا هو القارق بين عمر «نمودج الاهتداء » و بين بروكلمان «(نموذج الادعاء» . 


روی ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ليأتن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به» يشهد على من بستلمه 
بحق ) .(') 

ويروى ابن ماجة أيضا عن عمرقال: استقبل رسول لله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع 
شفتیه عليه فبکی طو یلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب یبکی فقال : («(یا عمر هنا تسکب 
العبرات ».(") 

أما عن أصله ومن أين أتى به فقد اتفقت معظم المراجع والروايات العر بية على أنه ياقوتة نزلت 
فیروی الترمذى يي سننه ما يثبت ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«نزل ا لححر الاسود من الحنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته حطارا بنی آدم» .(*) 

وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لنم يطمس نورا لأضاءتا ما بين المشرق 
وا مغرب » .() 

و يذ كر الشيخ عبد الكريم حب الدين أن ابراهيم لا قام ببناء الكعبة انتهى الى مكانه فقال 
إبراهيم لاسماعيل : ائتنى بححر أضعه هنا ليكون علما للناس يبتدون منه الطواف» فذهت 
سماعيل في طلبه فجاء جبريل الى سيدنا ابراهيم با حجر الأسود. () 

وعللى کل حال ففكرة وثنية الحجر الأسود هى فكرة غر بية بثتها ح ركة الاستشراق فى كتب 
أمشاله من المستشرقن مثل «درايكت» حيث قول : (« الححر الأسود وتفبيله من قايا الوننية 


(۱) ابن ماحه ج۲ ص ۹۸۲ . 
(۲) ابن ماحه ج۲ ص ۹۸۲. 
(۳) الأزرقى جا ص ۳۲۹ القرشى: ججمال محمد بن ظهيرالله ‏ الجامم اللطيف ف فصل مكة وأهلها و بناء البيت 
الشریف ص۳۳ بیروت ۳۹۲ ابن أحد الضباع: محمد _ تحصيل المرام في أخبار البيت الخرام - (مخطوط ) رق 1۸ 
ص٥‏ بن حسن العجيبى: على _ تاريخ مكة والمدينة والطائف _ عطوط رقم ١‏ بمكتبة الحرم ق ه. 
)٤(‏ الترمدی: ابوعیسی محمد بن عيسى ‏ سنن الترمذى ج۳ ص ۲۱۷ القاهرة ۵٩۱۹م‏ , 

)١(‏ الصد. السابق. 

)١(‏ ابن سحب الدين الحنقى: عبد الكريم _ اعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الخحرام مخطوط رقم ٩۳‏ ق ۷ مكتبة الحرم 


الکي. 


۹٣ 


القدمة» () با ان البعص من هؤلاء الستشرفن بعد الكعبة نفسها وثنا من الا وتان ء مثل 
(بوشورت سمث ) حيث بقول: «لكن المقدس الأ كثر شهرة وقدما في القطر كان هو الكعبة وكا 
يدعى بيت الله وكان مبنيا عل هيئة مكعب و يشكل الآهة الحقيقية لحميع الجزيرة العر بية » .(") 


فليس أبعد عن الحقيقة والرسوخ في الظلم والبهتان من محاولة الصاق طقوس الوننية بالاسلام او 
مهادنته لعبدة الأ وثان أو اعترافه بهذه الآلمة . فالحجر الأسود لم يعامل كوثن » والمسلم يعتبره حجر 
ا نسمہع ولا E‏ و ينفع ولا دصر ولا بعتهد فہه أیدا ما دعتهده النصرانى ف (( الایقونات » (") 
i 7 ّ‏ 
ولفد کانت شعالر اللسلہ وممتاح دحوله الا سلام مد زل عل رسو أ يله صل ايله عله وسلم فولّه 
تعالى «يا أيها ا لمدثر قم فأنذر ور بك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر»() وهي ثاني ما نزل من 
القرات کے سشعار دحوله الاسلاء قوله (ر ا أله 1> این مد رسول ای {( والرحز المأمور انحر د هو عباده 
الا وثان والاشراك بالرحمن وك حاول مشركو مكة أن يجدوا تساهلا من الرسول صلل اله عليه 
وسلم ڪاه اشتھہ لیکفوا یك ي ساوموه عل صح أل عدوا اه و تعد اهتهہ فقال له ر به («(فل با 


بها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتہ عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 


اعرد لکہ دینکہ وب دين )) (C).‏ )( 


G.M. Draigcatt, Mohamet Founder of Islam - London, 1916, P. 2. (1) 

A. Bosuiath Smith, Mohommed an Mahnedanism, P. 86. (۲ ( 

(۳) اللايفونيه هي كلمة بونانيه تعنى الصورة أو التمشال __ اشارة الى الصورة الموحودهة ٤‏ الکنائس _ النحد ص ۲۲ ديروت 
۰ 


(4) سورة المدثر: ية ١ا‏ م . 

, سورة الكافرون‎ )١( 

(1) أحمد انى ملة جوهر الاسلام _ العدد الخامس من السنة النامسة ص )4ء انظر ابن هشام ‏ السيرة النبوية ج۲ 
ص ۱٣١‏ 


۹4 


ٹم یتحدث بر وکلمان عن مدی امان النبی صلی اله عليه وسلم باه عز وحل فیقول: 

(إن العقيدة ف الله کانت تملا قلبه أكثر فأ كثر وقد حعلته برى أن الآهة الأخرى لا وحود ها 
(باطلة) ولكن في السنوات الا وى من دعوته لا بد أنه اعترف بإهات الكعبة الثلاث اللائي كان 
مواطنوه يعتبرونها بنات الاإله . وقد وصفها في احدى تجلياته كأنها كائنات عالية (غرانيق ) ترحى 
شفاعتها )( » ) 


هذا رى برو کلمان کخیره ه من الزنادوه الدين وضعوا هذه الفرية ومن شايعهہ من المستشرقن 
الد ن روحوا ها وسعوا جاهدين ي محاولتهم للطعن في آهہ دعائہ هدا الدين (القران) وعاولتهہ 
ان بتسر ب اله الشك و ف فلوب المسلمين حتی یصعف امانھم به مثل درایکوت J.‏ ( 


أما نحن المسلمن فلا ینبغی لنا أن نقول هذا» فمسألة الغرانيق مسألة مردودة ومكشوفة لدى 
کا باحث ي هذا الباب فهي فرية واهية» ذ كرت ت ي بعض كتب التفسر عند تفر آية « وما 
ارسلنا من قبلك من رسول ولا نب نبى الا اذا تمنى ألقى الشرطان في أمنيته فين الله ما يلقى الشيطان 
نہ شک اھ آباتہ وا علیم کیم )() و عض کتب الس والاریخ عند د کرم ریو 
الهاحرين لا ول من الحبشة('). فما كان ينبغى لبروكلمان أن يعتمد عل هذه الرواية دون 

ومناسه هده المصه عند مروحيها من المفسرين وتعسيرهم الخاطیء لابه «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نی الا اذا تمنى القى الشيطان ني أمنيته » من سورة ال ج ومن تبعهم من المؤرخحن»› 
فيقول: ( إب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرض عنه فومه وشاقوه وخالفته عشیرته ولم تشابعه 
على ما حاء به تمنی افرط ضجره من آعراضهم وخرصه وتهالکه على اسلامه, ألا بزل عليه ما 
بنهرهم لعله يتخذ ذلك طريقا ال ن استمالتهم واستزاغم عن غیهم وعدادهم» فاسضمر به ما نا 
حتی نزلت عليه سورة (النحم ) وهو فی نادی قومه وذلك ۱۱ تمنی ي نفسه فاح يقرآها فلما بلغ قول 
(«(ومناه الغالة الاخری (القى الشيطان في أمنيته ) التي تمناه أی» وسوس اليه ما شايعها بهي 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط الى أن قال: «تلك الغرانيق ى العلى وان شفاعتهن لتر جى .() 


(8) برو کلمان :س تاريح الشعوب ب الاسلاميه ‏ ص ٠۳‏ (أنظر النسخة المترحمة ص .)۳١٤‏ 
(۱) أنظر 83 G.M. Draigcatt, Op, Cit, P.‏ 


(۲) سورة احج _ ايه o0۲‏ . 
(۳) اخلبی: على بن برهان الدين _ السيرة الحلبية حا ص ۳۳۲ بيروت دار الفكر سيرة ابن هشام ج۲ ص .٠۲‏ 


صر 0۲ ه 


ثم بعد ذلك جاء جبريل ليستعرض معه سورة والنجم و بلغ الكلمتين (تلك الغرانيق العلى ول 
شفاعتهن لترتجى) فقال له : ما جئتك بهاتبن(') فاستدرك الرسول وحزن حزنا شديدا. فقال 
واضعو هذه الفرية إن الله أنزل عليه قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا ادا تمنى 
أالقى الشيطان ني أمنيته »(") فسروا كلمة (تمنى) ني الآية معنى (قرأ) وهذا مالا يوجد ي فصيح 
لغة العرب ثم حاولوا أن يدعموا رأيهم هذا ببيت من الشعر وضعوه هذا الغرض لا حالة وهو 


منی کتاب اش أول ايل نی داود الز بور على رسل(۲) 

وقالوا: أنزل عليه أيضا قوله تعال : « وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفترى علينا 
غيره واذا لاتخذوك خحليلامولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلاء‌ادا لادقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا جد لك علينا نصيرا»(“) فخاضوا فى هذه الفتنة وزعموا بأن هذه 
الوسوسة التي تمناها صلل الله عليه وسلم أنه سحد في نهاية سورة النجم وسحد كل من كان يي 
النادى من مسلم ومشرل فقالوا: ان الصلح تم بن الرسول ومش ركي قومه» واتخذوا من رجوع 


المهاحرين انى الحبشة ديلا عل صحة دعواهم .() 
نقول: کان عل بر وکلمان أت د يستعمل الأسلوب العلمي الحديث في تفنيد هذه الرواية . 
هکذا قالوا . . وهذه أدلتن لتفنيد أباطيلهہ : 


أولا: سياق الآيات في سورة النحم : إن سياق الايات في سورة النجم يجرى على نمط واحد وهو دهم 
وحقر للاوثان والا صنام دول اه نقصاع» هکذا قال تعالی « آفرأیتہ اللات والعزى ومناة الثالثه 
ما أنزل اله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ر بهم 
اهدی».(') 


فنری ان موضوع لآيات تحقر للآهة » فكيف جوز له في القران أن محد هذه الاهة ثم يبالغ بعد 


ذلك فى تحقيرها وا خرية بها؟ فاذا تجاوزنا المعنى الى الأسلوب لنقارن بن القرأن و بين ما قالوا ‏ 
وان كانت المقارنة غر واردة ‏ لرأينا عحبا. 


(۱) طبقات ابن سعد حا ص ۱۳۷. 
(۲) سورة الج ايه ۲ 

(۳) ارجع ي هذه القصة ‏ وتضسير كلمة تمنى لكتاب «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » للد کتور شعوط ص 1۱_۵۸ . 
)٤(‏ سورة الاسراء_ أية ۷۳ ۷١‏ , 


() تقر الفرطبی ہہ جا ص ۸۰. 
)٩(‏ سورة النحم ‏ ايه ۱۹» ,٠۳‏ 


۹ 


القران بہلاغته في ذلك التقطيع بين الجحمل وتوافق الفواصل » وهذا الانكار الساخر وتلك المقابلة 
بن الذ كر والانثى» والتعبر بكلمة (ضيزى ) عن القسمة غر العادلة» وما فى الكلمات من موسيقى 
وأسلو بى القصر الؤكدين للفكرة هل يتناسب ذلك السمو البلاغي المعجز في آيات القرآن مع هذا 
الزيف المسف الذي ادعوا كذبا أنه جزء من التنزيل؟ (تلك الغرانيق العلا ...الة). 

اليس من التناقض أيضا قوهم : «ان زعماء قريش قد سجدوا في نهاية السورة. فكيف يسجد 
عاقل حينما يسمع ذم آهته بقوله « ان هی الا أسماء سميتموها أنتم وابا ؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان ) ؟ 


کیف مر على عقوم هذا التناقض الواضح بین قوله» ان شفاعتھن لترتجی وقولہ بعدھا «وکہ 
من ملك فى السموات ت لا تغنى شفاعتهم شيعا الا من بعد أن يأذن اله لمن يشاء و يرضى ) ؟ وکیف 
مر عليهم قوله «فاعرض عمن تول عن ذكرنا ولم يرد الأ الحياة الدنيا»(')؟ وكيف تنشر- 
صدورهم و يسجدول مع محمد عند انتهاء السورة وهو الذي قال بعد مدح الغرانيق (ان هى الا 
أسماء سميتموها أنتہ وابا ؤکم ما آنزل الہ بها من سلطان)؟ (") 


و يقول صاحب تفسر البحر المحيط في اية « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته »: انها مسلاة للرسول باعتبار من مضى من الرسل والأنبياء كانوا حر يصن 
على امان قومهم متمنن لذلك مثابرين عليه . كما أنه صلل الله عليه وسلم من أحرص الناس عل 

هدای قومه و کان فیهم شیاطن کالنضر بن الحارث بلقون لقومه وللوافدین عليه شبها بشبطوك بها عن 
لاسلا ولذلك حاء قبل هذه الاي (« والدین سعوا ف ایاتی معا حرین)) وسعیھہ هذا بالقاء الشبه ف 
من استمالوه ونسب ذلك الى الشيطان لأنه هو الغوى والمحرك لشياطن الانس للاأغواء كما قال 


(( لعو بنهم )). 


وا لش صال هنا د شہطا ل الانس والضمر ف منت عاد عل الشصطال ای و فی انت نسە ومفعول 
القى عذوف افيه المعنى وهو الشر والكفر. . ومعنى فنس الله ما بلمى ال لطا ای یریل تلك 
الشه شا فشا حسی يسلمہ الاس کما فال تعای ' ورایت الناس لون ف دن ای 
افواحا» .(") 


() أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ الاسلامى ‏ صفحة ٠۲‏ 
(۲) المرجع السابق 
(۳ )این حبات: محمد بن بوسف ہے تفسر البحر المحیط ‏ ج٦‏ ص ۳۸۰ ۳۸۱ بیروت ‏ ۱۳۹۸ 


۷ 


ثانيا: و بعيد كل البعد بل مستحيل أن يكون الرسول صلى النه عليه وسلم قد غير فيما أنزل 
عليه من وحى . تلاوة أو فهما. قال تعالى: «ولو تقول علينا بعض الأقاو يلء لأخذنا منه باليمين» 
نم لقطعنا مله الوتن» فما منکہ من أحد عنه حاحرین» وانه لتد كرة للمتقن »(') 


وقد وصقه الله تعای بقوله: («(وما نطق عن اهوی ال هو إلا وحی بوحی »(") وکما قال تعال: 
«قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي إن آتبع الا ما يوحى الى إني أخاف إن عصيت ر بي 
عذاب يوم عظيم »() فكيف بعد هذه الآيات البينات بخطر على بال أحد من المتصفن أن يغر 
رسول الله صل اله عليه وسلہ شيئا فيما أوحى اليه» فضلا عن أن الوحى هو الشيطان الذي ليس 


له سبيل عل المۇمنىن ؟ . 

نالتا: لا تناسق ولا ترابط بن أطراف المصه الممتراه من الناحيه الزمنيه فسورة الحم صورة 
مكية والقصة التى نسحت حوها كانت مكة حيطها()ء واية العزاء ‏ فى نظرهم _ «وما ارسلنا 
من بلك من رسول)) هي ي سورة احج وهده السورة مدنىة( )الجاع و دلك سمحت فولاء 
القت ر. ته أن ولوا ما قالرا .() فاذا کانت سو رة ال زل“ اء 
لرسول انه صلل الله عليه وسلم فكيف يكوت العزاء بعد الحادث بسنوات وف مكان غر اكان الذى 
نزلت فه ۲ 

رأإبعا: وقول المؤرحبن اك عودة مهاحرى الخحبشة كانت نتيجة هذا الصلح ونحن نقول هم : إن 
عودة المهاحرين من ارص الحبشة لم تكن بسبب ذلك الصلح امزعوم» لکنها كانت لحد 
احتمالن: اما لعلمهم باسلام عمر بن الخطاب و بقینهم بان عمر سيكون شديدا على الكفار مثلما 
کان شدیدا عل السلمن ی کفره وی هذا سند هم وعون مكن من اداء عبادتهم في طمانينة وامن . 


وإما أن تكون لتلك الثورة التى حصلت يومئذ عل النحاشى بالحبشة وقد يكون من أسبابها ان 
ا NN.‏ | 
لہ یکن سبنها الوحيد ما داه من عصف عل السلمن( ) وخر دلیل عل عده وحود الصلح اله اہ 
بدحل ا حد میں اها حرين مکه آل مستخفیا () بل عادوا ای الہش مرت دانیه وانصم الیھہ ید ت 
كبر من المعذ بين الذين فروا بدينهم من قريش . 
إذا لا صلة البتة بن مسألة الخرانيق و بن عودة المسلمين من الحبشة . 


- س۸)‎ (٤ سورة الحاقة  اة‎ )١( 

(۲) سورة الحم ٣۳‏ ) 

(۳) سورة يونس س ايه ,١٤‏ 

.٠١۷١ الزرکشی: بدرالدین  البرهان ي علوم القران  ج۱ ص ۱۹۳ القاهرة‎ )٤( 
.٠۹٤ (ه) مرجع الاق ص‎ 

, ٠١ أحد الحمانى  محلة جوهر الاسلام ص‎ )٩( 

(۷) هیکل ‏ حیاة حمد ص ۱۹۳. 


(۸) ابن هشام ‏ السيرة النبو به حاص ٣١ے‏ 


۹A 


خامسا: هاا سبب اخر ذ کره ا مرحو الشيخ محمد عبده حن كتب عن قصة الغرانيق فقال : 
« إن وصف العرب لآهتهم بأنها الغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في خحطبهم ولم ينقل عن أحد أن 
ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم . وانما ورد الغرنوق والغرانيق على أنه اسم لطائر مائى أسود 
او أإبيض والشاب الأ بيض الجميل ولا شىء من ذلك يلاثم معنى الآ أو وصفها عند 
العرب» .(') 

سادسا: الفرية تتعارض مع العصمة النبو ية ومع صفات النبوة وهي الصدق والأمانة والتبليغ 
والفطانة . 

فبعدما قدمنا من الأدلة والبراهن على كذب هذه القصة التى حعل الشيطات سبيلا لوحودها في 
تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم مع أننا قد عرفنا من القرآن الكريم أن الشيطان ليس له سبيل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين من منطوق هذه الآية «انه ليس له سلطان على 
الذين امنوا» .(") 

وقال تعالى «ان عبادي ليس لك عليهم سلطان»( ) . 

وفال تعالٰ (( وما تنزلت به الشياطىن ) . 

وأخيراء فكل ما تهدف اليه هذه القصة و يقصد اليه حصوم الاسلام هو أن يشككوا المسلمين 
في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه (القرآن الكريم ) لأنه اذا ثبت أن 
الشيطان قد وضع كلمة أو حرفا فانه ستصبح كل كلمة في القران في مظنة آنها من وضع الشيطان 
وحاش به أن حدٽت دلك . 


(۱) هیکل ‏ حیاة عمد ص ۱٩٩‏ انطر لسانت العرب ج۱۰ ص٣۲۸‏ . 


(۲) سورة النحل ‏ اية ٩٩‏ . 
(۳) سورة الححر اية ٤۲‏ . 


۹ 


3 


يقول بر وكلمان في التشكيك في رسالة النبى صل الله عليه وسلم : 

(فکان يضح ني نفسه هذا السؤال: الى مت مدهم الله ني ضلاهمم» ما ادام هوعز وجل قد تج 
آخر الأمر للشعوب الأأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضحت فى نفسه الفكرة أنه قد يكون مدعوا الى 
أداء هذه الرسالةء رسالة النبوة حتى أعلن ما ظن أنه سمعه كوحى من عند اله )(») 


وصدف ا وأعلن هذا الظن عإ التاس عل أنه او معنا 


وقد تصدى للرد على بروكلمان عدد من كتاب المسلمن بوسائلهم وأساليبهم المختلفة . 


فیقول الد کتور عمر فروخ في هامش من کتاب بروکلمان نفسه:(٠)‏ 
« وما ذلك الا من قبيل التعصب الدينى البنى على عداء سياسي . أنهم ينکرون أن یکون محمد 
ذا نبوة صحيحة ينما هم يقرون بهذ النبو وة نفسها لجميم أنبياء بنى اسرائیل ) . 


كما يقول الشيخ الغزاي معلقا على نفس الوصوع : 

«ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ينكر الوحى حلة؟ إن كان الأمر كذلك فلا نبوات البتةء 
وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة التى يهاجمها . وان كان يؤمن بالوحى و يصدق أنبياء اليهودية 
والنصرانيه وحدهم ‏ فلنا له ما سر هده التفرقة؟ أهو تعصب لا ورثت عن ابائك وقومك؟ لك ذلك 
ولكن لا نسمى هذا المسلك علما نزيها ولا بحثا حايدا» .(') 


لو أنكر بروكلمان نبوة محمد أو أراد أن يتحاهلها . فلماذا لم ينكر غيرها من النبوات ؟ ولاذا 
لم يتحاهل نبوات ت بنی اسرائیل ؟ ألأن محمداً لم يكن من بني اسرائيل أم لأن حمداً تی بکتاب 
کذب. في افتراءات كتبهہ وأبطل كل ما فيها من حشو وضعوه هم بأيديهم من أجل اشباء 
رعباتهم وفضاء مصاخهم التي يرعمونها ؟ 
أم لأن محمد أتى بكتاب بقى هذه الفترة من الزمن وهي ما يزيد عن ألف وثلا ثمائة سنة دون 
ن سه ىء من التغير و بقي معز اعترف بها العدو قبل الصديق؟ أم لأن حمدا آتى بدين جعل 
من معتنقيه سادة عل اهل الا رض قرونا عدة؟ 


() بروكلمان: ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ص ١۳‏ (انظر النسخة العربية المترحة ص .)٠١‏ 
(١(‏ برو کلمان ص ٣٦‏ هامش الكتاتب ۰ 


(۲) الغزاى: ‏ دفاء ضد مطاعن المستشرقين ‏ ص ۲۳. 


(٠١ 


ا ےک لے" 1 


ام کان ل بروکلمان دليل اطع ع صحه نبوة عیسی وعيره من انبياء بن اسرالیل و صح 


لھج ولچ بک دده الدلیل رد أك عل ص حه نوه مد J‏ ( 


من حل ا ل نوات ت نی اسرائیل کانت حا صه وحاءت رسال حمد عامه » فحسد وها ولہ 
2 .1 ا 
بقبلوها من محمد صل انه عليه وسل ؟ 


فمن اجل هذا لم يستطع بروكلمان أن يصدق نبوة محمد ؟ أو أنه صدقها الا أن التعصب 
الدینی او الدوافر السباسية ھی اتی احبرته عل هدا الادعاء م انکار نوه ص ا عليه وسلم ؟ 
وحن حن نرد عل رو کلمان لا نعتمد ی ردنا عل القران الکر دہ لانه لا يمن دە وما نرد 
راء تعض المستشرفن الدين بتارو را لتعصب > الاعسى. نہ درد :0 عل أهل التوراة ما حاء 
فيها وعلى أهل الانجيل نما جاء فيه . أما ردنا ببعض آراء المستشرقين ني هذا الصدد فهو كما يأتى: 


د كر المستشرف حونسول عن حعیعه دعوت صل الله عليه وسلم هة ی کتانه را دیانات ال ر شه )) 

فقفال: («(وحاء نشربعه عامه ا حتمع د ' ما تفرگ م أنوار اداية الت نزلت عل فنوب 

الانبياء . وهذه الرسالة هي الرسالة التى أداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانيةء فلو ادعاها ى 

كانت حلية الشأن حتي تفخت المحياة ى شعب غرق في سباته وحہع ھا شتات الفا 
: 2 2 ا ۰ ا 

المت زعه وخلق منها ام دو ها العمل و يصبعها بالنعیہ ا ند ی )) . 

۲ ويقول اللورد هدل : «إن رسالة محمد رسالة إهية صادقة لا ريب فيها هدى للمتقن» 

أو الله نها اله فحاءت عففة لے امت أحكام الا لتاب | 

ری 8 . فحاءت صر امه ۰ توراة مكملة لکتار مسح ) . 

۴۳ ویقول (اونست رننان )) فی کتابه (تعلیقاتی على تواریخ الأ دیان): «لقد دلتنی 

حرا لعل امار عل ا م ا ا ا عمد من کاب 

وافتراء مصدرهی بعض المباينات العرفية والعادات القومية ال تی أراد بعض المتحاملن أن 

يتوجهوا بها اى الناحية التى تشفى سقام أذهنتهم الوقحة وتعصبهہ الذميم». 

ئ{ و يذكر المستشرق الانجليزي (هزج و يلز) «ان من رفع الأدلة عل صدق محمد كون أهله 

وأقرب الناس إلیه يؤمنون به فقد کانوا مطلعن على آسراره ولو شکوا فی صدقه لما اتبعوه». 


.۲۳ دفاع ضد مطاعن المستشرقن _ ص‎  :یارغلا‎ )١( 
فيلسوف فرنسي دحل المدأرس اللاهوتية وتصلع ي اللغات الشرقيةء رحل ای لبناد» عنى بالعقائد الاسلامية د کر له‎ )۳( 


تمانية وسبفر کتابا وفال لوا ان رسد : فهمت فلسقة أرسطو. ن 'تارة تاریخ اللغات الساميه تاریخ الأديان» نمدم 
الادات الشرفه ( العقيفى حاص .)۲١۲‏ 


س۹١‎ 


٥ه‏ أما الشاعر الفرنسى (لامارتن )() فيقول عن صدق دعوته : « إن حياة مثل حيأة محمد وقوة 
کقوة تأمله وتفکيره وجهاده وثباته . . ان كل ذلك أدلة على أنه لم يكن خداعا أو يعيش 
باطل» ومؤسس دين لا فرية فيه » وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح والفؤاد» , 

٦‏ وللفيلسوف الروسى (تولستوى )(') رأي في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اذ يقول: 
«و يكفيه فخرا أنه هدى مئات الملاين الى نور الحق» الى السكينة والسلام وفتح للإنسانية 
طريقا للحياة الروحية العالية» وهو عمل عظيم لا يقوم به الا شخص آوتی وة والماما وعونا 
من السماء» .(") 

هذه طائفة من آراء بعض المستشرقن الذين شهدوا باحق واد ركوا بالبراهن الواضحة صدق 
رسالة النبى صلل الله عليه وسلم . 

ويبقى لناأن نرد على أهل التوراة ما جاء في توراتهہ ونرد على أهل الانحيل الذين منهم 
بر وکلمان ما جاء ي انجیلهم إن كان يؤمن مأ ي الانجيل . 

وأما ردنا على أهل التوراة فهو كما يأتى: 
ى التوراة 

ورد ٤‏ سفر ملاخی ٤‏ الاصحاح الثالث عدد « »١‏ من النسخة المحفوظه لدى اليهود نملا عن 
الأستاذ محمد الطهطاوى «ها آنا سوف أرسل رسولي فيعزل طر يفا بحضوري وحينئذ ياتى ای 
هيكله الول الذي أنتہ تلتمسون ورسول الختان الذي أنتم راغبون هو ذا آت قال الله رب 

ا لجيوش ».(“) 

والمقصود برسول الختان هو محمد بن عبد الله .(°) 


(۱) شاعر وروائي فرنسي ولد ۱۷۹١‏ وتوي ۱۸٨۹‏ شغل مناصب سياسية كثيرة كان يؤمن مبادىء الدعقراطية والعداله 
الاجتماعية والسلام العالى وأصبح رئيسا للحكومة ا لمؤقتة بعد ثورة فبراير. من أثاره اعترافات ‏ صدر في ۹١٤۱۸م»‏ رواية 
حرازيلا ۸٤۱۸م»‏ سقوط اللاك ۱۸۳۸م» (الوسوعة ألعر بيه الميسرة )٠١ ٤۴‏ . 

(۲) روائي وفیلسوف روسی» ولد سنة ۱۸۲۸ وتوف ١٠۹٠م‏ التحق بالجيش سنة ١١۱۸م‏ مر بازمة روحية كانت نتيجتها 
ارتداده الى الامان با لحبة المسيحية» آثاره الطفولة/ الصبا/ الشباب/ وملحمة أسماها الحرب والسلام وله كتا ب آخر أسماه 
البعث ‏ سنة ١٠۹٠م‏ (الموسوعة العربية الميسرة )١١١‏ القاهرة , 

(۳) میخائیل : بشری زخحاری ( محمد رسول الله هکذا بشرت به الأناجیل) ص )٥٤-٤٦‏ . 

.٠۹۷۲ الطهطاوى: محمد عزت اسماعيل  محمد رسول الله فى التوراة والانحيل والقران ص ۲۷ القاهرة‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق. 


س١‎ 


ى الانجيل 

وردنا على أهلل الانجيل ما جاء في انجيلهم» فان انجيل يوحنا جاء فيه قوله «وأما متى جاء 
وخب ر کہ بأمور ا تیه من داك محدنی لانه ياخذ من مال وخبر کم » .( ) 

وهذه اشارة و بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يأت نبی مجد المسيح الا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو الذي محد المسيح واعترف به . هذه البشارة تعنى بأن الرسول الذي سيأتى 
بعد المسيح لا بختلق ما يقوله لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه لا يتكلم الا ما يلقى عليه من وحى 
وانه سیخبر بامور تيه . وقد تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مل قوله تعالى: «غلبت الروم في 
ادنى الأرض». 

هذا هو محمد بن عبد الله في كتبهم وحسب اراء كتابهم ومؤرخيهم» فلم يبق بعد ذلك محال 
لتصدىق ما زعموه بعدما ذكرنا من الأدلة ومن نصوص التوراة والانحيل . 


ا ی 


(۱) آنجیل یوحنا اصحاح ۱١‏ عدد ۱٤۱۳‏ , 


(۴۳ 


تقول کار ل بر وکلماك: 


)) وليس حور أن تصلق الحکہ عل دين تمد عل اساس القران و حاه ضعا ,ول ااه 
ر . ١‏ س 1 سر ٣‏ . 
مسالة نظام مرتب ادا لم نكن الدقة والتماسك الفكري أقوى جوانبه على الاطلاق ولم يكن عالمه 
الفكرى من ايداعه الخالص الا إلى حد صغ فقد انبثق ي الدرحة الا وى عن اليهودية والنصرانية 
فکیهه یمد تکیفا رارعا وقها خاحات شع الدينيه (( (e).‏ 


ى عبارة بر وكلمان تناقض واضح» فصدرها يناقضص عحزهاء كيف لا يكون التماسك الفكري 
والدقة قو ية فى القران بينما يكوك النبى محمد صلل اله عليه وسلم قد کف معلو ا عن ر 
والنصرانية تكتفا بارعا؟ أليس من امنطق أن يكر یکوت القادر عل تکییف معلوماته تکییقا بارعا قادر 
أيضا على تحقيق الدقة ؟ وإلا فكيف يكيفها؟ 


فاذا اوزنا ذلك التناقض لنرد على الشطر الأ ول من الادعاء لوحدنا أنه ادعاء غر فانم 
فالدين مکنهہ | قول بهذا هہ ان اهاد روك عل فهم البلاغه فهما صحيحا يؤهلهہ التصدی ذه 
القضية الخطيرة (قضية النقد الادبى) وليس بروکلمان منهم لأن ثقافته العر بية ثقافة غير أصيلة . 


ماذا يقصد بالتماسك الفكرى؟ هل الفكرة مهلهلة ؟ لا نجمعها جو نفسي واحد؟ اينتقا الفكر 
القرا ني من موصوء ى موصو اخرقبل | کمالے“ مادا ری رالدوه ٥‏ ليس الاخار ف القران HEY‏ 


اا حدث وأخبر به ومطاقا لا لہ حدٹ وأخبر ده قبل حدوته ؟ ما المقصود بالدوه؟ 


اسئلة كثيرة تتوارد عل ذهن لسامع لأت العبارة عامة ليس ها مفهوم معان حت ن رکز عليه ف 
ارد تر کیزا میا 

لوان هساك قاطا ععددة وأمثلة معينة لفصلنا القول فيها ردا وتفنيداء أما ان عالمه الفكري وم 
شرعه من الأحكاه فد انبتق عن اهود ی والنصرانية وهو الشطر الثاني من العبارة فھذا ايضا فو 
عربت لال الادینان ميعها واحدة ف حوهرها دعوة الى التوحيد ودعوة ار ى الاصلاح . وأدا 
تشانهت أمهودبه والنصرانه عر الاسام في ۴ هرا التشادت ما ددعو ای الى ° ال الله ۾ حا ده 

٣ ۰‏ . 5 ا 1 اس ي : ت + س 
صاحبها وهو الدي ارسل رسله مبشرين ؟! وهل يجوز لنا ان نقول ان دعوة المسيح عليه انلام 
انبتفقت عن دعوه موسی عله السلام ٠‏ 

ويقول الشية الغزالي ي هذا الصدد: إن حمدا الذي قدم للعالہ أنفس العقائد والشرائع ل 


ارفی اسوب وانصع نياك لو کان 1 نی نهدا ادین ُن عند تفه لا م عند الله لكان ل معن هنا أن 


(ه) بروکلماك: ‏ تار ریخ شعو __ ص ۳۳ (أنظر النسخة العر بية المترجه ص ۸( 


)۹ اس 


لبشر أقدرعلل صنع لأديان من رب البشر والا كيف يتصور أن القرآن ومحتو ياته عمل انساني» 
وان العهدين القديم والحديد عمل إهي ؟(') 

و بقول الأستاذ أحد محمد حال : «على أنه لا ضير أن يتفق الاسلام فيما جاء به قرآنا وسنة مم 
الدتانات السابنقه» ف الأصل الأصيل لکل دبانه سماو به » وهو التوحيد أو فما ندعو اليه من 
مكارم الأخلاق » . ثم يستطرد و يقول : «ولكن الشمول والسعة والاحاطة بكل حاجات البشرية 
ومصالها على مدار الزمن» وف كل الأ وطات» ولكل بنى الانسان» قد انفرد بها الاسلام من دون 
الأديان الأخرى بلا حدال» .(") 


إذأ إن ما جاء به محمد من شرع ليس من صنعه» ولم يأخذه من اليهودية أو النصرانية حتى 
یکیفه حسب ما يراه من ظروف ترضی عنها الیهود والنصاری وغیرهم ممن لا یدینون بالاسلام 
لیرصی به فومه . 

نما ينهج محمد في أقواله وأفعاله منهجا حيدأ رسمته له السماء ونزل به جبريل » مصداقا لقوله 
تعای: (دراں اتبع الا ما یوحی الی). 


0 


نم بدعی بر وکلمان أن الرسول كيف تشريعه للصيام ليرضى به اليهود أو أنه اقتبسه من احدى 
الفرق الدينية مثل الغنوصيه فيمول: 

««غلبت على الاهتمام الدينى للنبي ى الأ وقات الأ ولى من اقامته ني المدينة علاقته باليهود» 
ولابد أنه كان يأمل بوصوله (ال المدينة) أن يدخلوا في دينه» لذلك حاول ان يوفق بين شعائر 
شریعته في كثرمن المسائل وب شعائرهم فقد شرع صيام عاسوراء ي ي اليوم العاشر من الحرم 
حسب صيام اليهود في يوم الخفران ي اليوم العاشر من شهر تشرين* ولكنه أضاف الى ذلك صوما لا 
تزال معمولا به حتی اليوم وهو صوم شهر رمضصال دکامله» وهو الشهر التاسع من السنة القمربه. 


۳ 
٥‏ احد ا | (( 
ولي من الوا اذا کان قد اقتبس هذه الفريضة من أحد الفرق لغنوصیه » .( ) 


. ٠١ دفاع عن العقيدة ص‎  :ىلازغلا‎ )١( 

(۲) حال: ‏ مقتربات عن الاسلام ‏ ص .۳١٣‏ 

)٥(‏ برو کلمان ‏ تاریخ ااشعوب ‏ ص ٠‏ -_ (انظر الترحه العر بيه ص ٤)۸‏ )ء 

(۳) العنوصية هي حركةة ‏ فلسفية ودينية» نشأت في العصر الملينيقي وأساسها ن الخلاص يتم با معرفة أكثر ما يتم بالأعمال 
الخيرة والأمان» وتأثر بالغنوصين بعض الفرق اليهودية مثل الاسنيين كما أنها اثرت في المسيحية فحملتها على تحديد العقيدة 
وحار بة الهرطقةء الا أن أمرها انتهى بادماحها فى ال انيو ية (الوسوعة العر بية اليسرة ص ,)٠١١۸‏ 


| ٠۵ 


ەل د د ع د لل نشو : 


ا س 


اعام فریضة فة عرفتي کر الام وكلفت ؛ بھا کل الاد ل تعا: «يا يها الذين 
منوا کتب علیکہ ا تصیام کما کتب عا تیک لیک ور (( . فالصيام عبادة 
مفروضه عل جمي الاديان وصوه عاشوراء كان معروفالدى العرب فا الاسالام. ر 
السخارى(') سند عن عائشة أن قر يشا کانت تصوم يوه عاشوراء ف اها“ وقد امر 0 
بصيامه في مكة . وعندما انتقل الى المدينة كان صيام عاشوراء معروفا لديهم أما صيام رمضان فقد 
فرض في المدينة عندما قو يت جذور الاسلام ووضحت وانتقل من مرحلته الأ ول الى مرحلته الثانية 
بعد أن ستقر لاسام وريت شوكته ثم فرض الصيام على السلمين ليعلمهم التقوق كما فرضر 
عل الدين من فبلهہء و ی غرابة فی أت ر يقر الاسلام مبداأ روحيا فيه طهارة للنفس وز كاء للفرد؟ 


آم صوه رمضان فقّد تنزلت فيه ابات الكتاب «شهر رمضان الذى انزل فيه القرات هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . هذا نص الكتاب 
ي فمحمد عله الالام منقد لا نزل عليه وليس مفتبسا من الديانات الاخری» ٹہ ال 
الصياء لہ یکن من ضمن العبادات الفارسية التى زعہ بر وکلمان أن الرسول اقتبس منها 
الصياء .() فمن أين حاء بروكلمان بهذه الدعوى ؟ (دعوى اقتباس الرسول عباداته من أحد 
الفرق الفارسية ). 

نہ ما هواهدف الذي يهدف اليه الرسول صلل انه عليه وسلم والذي من أجله سعى إل 
ادا ل عبادة ليست موجودة في شرع ' ؟ امن أجل أن یدخل نفر من الیهود کانوا یعلمون من کتابهہ 
ما دعاھہ الیہ ؟ فک جھادہ معھہ هو ان یردھہ ای کتابھہ سواء کانوا پھودا أو نصاری لأنھم اذا 
آمنوا ما ئی کتبھہ فسیوصنهہ ذلك ای الاما به من غبر ان بحتاح ای استمالتهم بشیء جدید یدخله 
ی ديه وه قد أمروا أن ن يفتحوا التوراة والانحيل و يعملوا ما فيها كما أمر ١‏ ارسول صل الله عليه 
وسلہ آن یبن شہ ما حاولوا اخفاءہ من کتبھہ مصداقا لقولہ تعالٰ: «یا آھل الکتاب قد جاء کہ 
سولنا بین لکہ ک کثیرا مما کنتم قول من الكتاب و يعقواعن کشر قد حاء کہ من انله نور وکتاب 
مبسن )(*) . 


1 


(( ف س با ھل اتاب اسم عل لش ىء حتی تفيمو ا توراه والانحیل وما انزل لیکہ مر ن ریکه 
وليز يدك كثرامنهہ ما انر ال ب اليك ہت من رانك طغ انا وكفرا فلا تأس على القوه الكافرين ( °( ( 


. ١۸۳ سورة البقرة س أية‎ )١( 
۲٣۲٣ص‎ ٣ج کتاب ا لصبام‎  یراخبلا‎ (۲( 


م 
(r)‏ انشهرستانی : أو امتح e‏ برل عد الکریہ الملل والنحل ‏ ح١‏ ص ۲٤٤‏ القاهرة TAY‏ 
(£ ) سورة المائدة ‏ أبة ٠١‏ . 


(ه) سورة المائدة_ به ٩۸‏ 


س١۹٠‎ 


5 1 1 1 ¥ 
و یقوں برو کلمال: 


الوا 
ا( لتأخحرة تحت تانر فار أت ا : اا( 


ا . و 1 إا إ1 a. j‏ و 
4 رو كکلمال دستمر گ عر داطیال وب ال بعتمد عل دیل و سحل عل لست نعصسا 


ص 


4 1 4 : 8 8 : 1 ہج" 
مقيتا ضد الاسلاء. ولا يكتفي بالخلط في العبادات عند الصوم بل يتجاوز دنك اى امصلاة فيدعى 


سے 


ان محمدا اقتبس الصلوات لخم من الفرس 


SEE‏ معر وده علا العرب من قبل ىء الاسلاء واه ود ھا الدعاء(') ف داعی اقتا سھا 
مر الغس ولا حاء الاسلام فرض على اتباعه صلا تن في مكة وکات قاصر على رکعتىن بالغداة 
ورکعت بالعتي وای دلك الاشارة ای فوله تعان ((وسبح بحمد ر بالعتے والایکار»(') کم 


7 


هم بعص ا( وظلت على هدا ارصع حتى حدت الاسراء والعراب وهوقر امحرة حي 


> ج ١‏ أ إ1 ي © | س ي .7 
فرص اڼله عل ع اده ا لم الصلوات اخمس» و قد فرضت فی مکه ولچ تقفرض ف المدينه ي 


, متا حره کما رکچ برو کلمال‎ ST 


وقد تناول الرد على بروكلمان في هذا الموضوء الأستاذ مد الحمانی یقول:( ان بروکلمان لا 
ها أن المسلمين كانوا يصلون عكة جس صلوات ي اليوم والليلة. فقد فرضت الصلوات اخم 
مكة للة الاساء والمعرا- ونزل فرضها ف قوله سبحانه وتعال «(فسبحال الله حن تمسوك وح 
تصبحون وله الحمد ف السموات والا رض وعشيا وحن نظهر ون» والآية الكرمة م سورة الروه 
وھی الاجاع سورة مكية . فما الذي نحمل بروكلماد علل تزو ير التاريح ب وتشو به الحقائی ؟ .. واه 
اول ان بھاحم الاما ف صمدو ر آبنائنا ليزعرع العقيدة و بتر كھهم مذبدین (. )°( 

فمن أين عرف بروكلمان أن الرسول أخذ الصلاة عن الفرس أو ا مجوس بعدما اتضح أنه ل 
بعرف ما عند المسلمن . فلا هو عرف ما عند المسلمن ؟ ولا عرف مأ كان عند الفرس لانھہ حوس 
دة ا ر» لیس هم عبادة تذ كر كالصلاة.(" ( 


س و کو 


.) ٤۷ (انظر اسه المتر حه العر ليه ص‎ ۳٦ برو کلمان  تأریخ الشعوب ص‎ (e) 
سورة افر ابه 2ت و‎ )۲( 

)۳( ا خصری ‏ تاریخ التشریع ‏ ص ۲۷ . 

. ٤۸ عله حوهر الاسلام ص‎  :ىنامخلا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الشهرستانی ص ۲۳۳ حا 


— ¥ 


٦ 


وحيینما بتحدث بر وکلمان عن العقيدة نراه يتطرق للا مان باليوه الآخر» و يعطى ذلك اليوه 
وصفا جملا حسب م ورد في القران ثم بعد ذلك يحاول أن يعطى للمرأة صورة مشوهة عن نصيبه 
ي ذلك اليوم» حتى يتمم الصورة التى رسمها أمثاله الذين أعطوا للمرأة ا لمسلمة تلك الصورة المشوهة 
اکان ي الاسلام بالنسبة للرجل في الحياة الدنيا» ولكن بروكلمان جاء ليتم هذه الصورة في 
الحراة الاخرة فقال بعد وصفه مبأاهج اخنة: 

«(ومباهج الجنة هذه کی هو واضح ‏ تتوحجه ای خحیال الرجال دون غیرهہ - 
( النساء) ) .(«) 


واحففه ال ا عرز وحل حسنما و صف انه وعد بها الذين امنواعامة ولہ حص تھا الرحال 
دون النساءء وانما وضع ها قاعدة واضحة المعالم قال فيها : «من عمل صالجا من ذكر أو أنثى وهو 
مومن فلنحسنه حباة طسه ولنحز نهب أحرهہ باحسن ما کانوا بعملون».(') 

قال تعای : «من عمل صالخا من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن ). 

وعلل ده القاعدة کال الو عد القراني انه للدين امنوا م نز الرحاں والنساء عل 1 لسواء 
فالوعد والخطاب للكل وللحميع ولم يقصد النداء القرانى ان الذي ن امنوا هم الرحال فقط» لكن 
الذين امنوا من رحال واناث 

هذه طبيعة اللغة العر بيةء فاذا كان الجحمع خليطا من ذ كور وإناث كان النداء والتحدث فہ 
بصفة حع الد كور من باب التغليب وهذا ما غاب عن بروكلمان أستاذ اللغة العر بية وادابها. 

القرات !ا م بخص بلفظ (الذين امنوا) الرحال دون النساء بالنسبة لمتاء الآخرة. 

س 

کما اود ان أوضہ في الرد على بر وکلمان ن القرآن قد أوضح في بعضر الآيات التى تبن أن 
نعيم الحنة لا يكون قاصرا على الرحال دون النساء بل ان المرأة والرحل مث ركان في المتاء مباھہ 
نة اذا كانا مؤمنين ولكن هذا المتاع مبنى على العمل . 

فال تعای: 

« یوم تری المؤمنن والمؤمنات یسعی نورھہ بی ایدیھہ و باممانھہ بشرا کہ اليوم حنات عجري من 
م *. : ِ gl‏ * : ۳ 
حتها الانهار خحالدين فيها دلك هو المور العطيم ».(') 


.)۷٣ (أنظر النسخة العر بية المترحة‎ ٠١ برو كلمان  تاريخ الشعوب  ص‎ )٠( 
.١۷ سورة النحل س اية‎ )١( 


(۲) سورة الحديد س اية ٠ ٠١‏ 


۱ ۹A 


نقیرا» .(') 

««(حنات عدن يدخلونها ومن صل من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من 
کل باب ».() 

« الذين منوا باياتنا وكانوا مسلمين» أدخلوا الحنة انتہ واز واحکم تحبرون»( ") 

(ر ال أصحاتب انه اليوم ف شغلل فاكکهون ®ھہ وأزواجهہ ٤‏ لال عل لا رانك ۰ 
متکئون ) . (*) 

من هذه الآيات القرانية يتضح أنه لا فرق بين الرجال والساء في نعيم الجنةء ا 

اما قوله إل الله فد وعد الرحال ممصا حبه حور الع( )» ولہ عد اأ اء ممصا حبه الرحان هدا 
بديهى من الناحية الأخحلاقية » فطبيعة المرأة وحياؤها وخححلها الذى فطرت عليه بانسانيتها حعل من 
غر العقول أن يعدهن بوعود مثل هذه من أمور الجنس » كما أن العرب لم تتعود ذلك في طبائعهاء 
ومن البديهى أن يكون القران نموذجا للخلق وقدوة للخلق» فالمراة بطبيعتها التى فطرها ايه عليها, . 
نستحی» وخحل من سماع د کر هذه الامور. 

كما أن الحور العين التى وعد اله عباده الصالحين بهن في الجحنة قد يكن هن نساء الدنيا 
فيخلقهن الله تبارك وتعالى خلقا حديداء فيصبحن هن الور الع الموعود بهن الرجال الصالون من 
ازواجهن أيضا.(") 

كما أن بروكلمان لا حأ الى التفرقة بن الرحال والنساء في الوعد بالحنة» وقال ان الوعد 
بالمتاء بالحنة ف الأخرة كان موحها الى الرحال دون النساء لم قا ان الوعيد بالعذاب لمن كذب 
بالمتاع باجنه و یل 
ى الآخحرة للرحال دون النساء أليست الأداة واحدة بالنسبة للوعد والوعيد مثلما قال احق : 
«الذين امنوا»» «الذي عملوا الصاحات » بالنسبة للوعد قال : «الذين كفروا والذين لا برحو 
لاء ر بهم ) وعر دلىك تالشسه للوعيد» فلماد ا لہ يمل ال الوعيد بالنار کال مو حها للرحال دول 


النساء» اه أنه أظهر صوره وأخفى غیرها حتی يبلغ هدفه ؟ 


r سورة النساء ابه‎ )١( 

(۲) سورة الرعد أبة ۲۳, 

(۳) سورة الزخحرف اية 1۹ ,۷٠١‏ 

()) سورة یسر ابه ۵ ۵ 

(۵) برو كلمان س تاريخ الشعوب ‏ ص ٠١‏ انظر النسخة المترحة ص ۷۲ 


(۸) تفر الخازں ح٤‏ ص ,١١٤‏ 


٩‏ ۹ اس 


الفصتل تال 


بع ضراو( رومان ) رخا 
ل اتن وار رعلکا 


و تتحدت بروكلمان عن الأحداث التى جرت ي عهد خلافة ابی بكر الصديق» و يتناول 
ح ركة الردة التى تعرضت هما شبة اجزيرة فيمول: 

«بيد أنه لم تلبث أن اجتاحت بلاد العرب بأكملها روح الردة ولم يكن للدوافع الدينية ي 
ذلك دور بذك وانما أريد فقط التخلص من سلطة حكومة المدينة غر المريحة» .(') 


ان بر وكلمان لو كلف نفسه شيا من العتاء ودرس أسباب الردة وظواهرها لوحد أن أقوى 
الدوافع وأخحطرهاء كانت مت ركزة على الناحية الدينية . وسنبين ذلك للقارىء فيما يأتى: 


دواع الردة 

)١(‏ الرغبة في التحلل من قوانين الدين الاسلامى والرجوع الى الأ باحية الجاهلية: 

وهذا الذي عناه بروكلمان في قوله سلطة المسلمين غر ا مريحة فا لمرتدون عندما رغبوا فى 
التخلص من الدين الاسلامي وقيود الشريعة الاسلامية والرجوء الى شهواتهم وال التمادى في 
ارتكاب المنكر ومارسة الخحياة الحيوانية التي كانوا يعيشونها كل ذلك لأنهم لم يعرفوا الاسلام عل 
حقيقته» ولم يعرفوا حقيقة الرسول ولا حوهر الدين الذى أتى به ول یعرفوا فوائده وآهدافه , هذا 
کله بسبب بعدهم عن منبعه ولذلك کان امانهم به ضعيفا . وذلك فی قوله تعالی : 

«قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخحل الامان فى قلو بكي وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكہ شيئا ان الله غغور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا باه 
ورسولہ نہ لم يرتابوا وجاهدوا بامواهہ وأنفهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون».(") 


٠)٤۸ انظر الترحة العر بية ص‎ ٤١ برو كلمان  تاريخ الشعوب  ص‎ )١( 
SCT سوره الححرات  ابه‎ )۲ ( 


۱١‏ اس 


فهؤلاء الاعات الذين كان امانهہ سطحيا صعب عليهم ترك ملاد الدنيا دشرا وسعوا 
حاهدین ٤‏ التخلص من الدين حتىن بتمتعوا و بعودوا ال ما کانوا عليه مبتعدین عن ای قانون 
يطبق عليهم أو بمنعهم نما يرغبون فيه . ولا يتم مم ذلك الا بابتعادهم عن السلطة ب الوجودة 
في الدينة وانهم يعرفون تمام المعرفة أن السلطة الدينية ا لموجودة في المدينة هى سلطة سياسية أيضا 
نالسياسة والدين لايكاد تفم ل أحدهما عن الآخر عند المسلمن فسعوا للتخلص من الناحية 
السياسية حتى يتمكنوا بعد ذلك من التخلص من القيود الدينية . 

وهذا مادکره کثرمن الؤرخنن فقد أوحد الاسلام نظما دينية وسياسية ونظما اجتماعية 
وخحلقية كانت هذه النظم جديدة على العرب لہ بألفوها فی حاهليتهم فكان من الصعب على كثر 
منهم أن يخضعوا ها .() 
(۲) ردة من حل الال وهو سبب دینی أيضا: 

وهذا الفريق من المرتدين فهموا ‏ هلهم حقيقة الاسلاء 
علامة عل خحضوعهم له من الناحية السياسيهة ولم بعرفوا حقيقتها في الاسلام و كيف انها تؤخد من 
أغنيائهم لترد على فقرائهم سعيا الى تحسين الأ وضاع الاجتماعية لديهم ولم بعرو أن الزکاة لم 
توزع بعیدا عنهم» لکنها توزع بن افراد القبله نفسها. 

وهذا ما يظهر من قول قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص : «لا يا هذا إن العرب لا تطيب لكم 
نضا بالا تاوةء فان أعفينموها من أخذ أمواها فستسمع » .(") 


أن الزكاة انما كانت تدفع محمد 
ا 


صلا تك سکن مم »)۳ ) وقا لوا :سنا تدقع زکات لاال من کانت صلا ته سکنا لنا() 
و رادوا ندلك أن الزكاة کانت محصورة عل شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خحطا 


فاحش. ٠‏ 
وقد أوحدت هده الفرقة من المرتدين حر كة ف المدينة اد فام بعد عص الؤمنن يولول بعدم فتاهم 
وهذا کان رأی عمر رضى الله عنه أنه لا داع الى قتال مانعي الزكاة وقال لا بي بكر: علام نقاتل 


هؤلاء ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا 


(۱)ا لخر بوطلی: علي حسن ‏ الدولة العربية الاسلامية س ص ٠٩‏ القاهرة .٠۹٩۰‏ 
(۲) الطبری ج۴ ص ۲۵۹۹ ابن الأ ٹر ج۲ ص .٠٠۲‏ 

(۳) سورة التوبة ‏ ية ٠١١۴‏ , 

. ٠٠١ص ابن كثير البداية والنهاية جا‎ )٤( 


۲اس 


الله وأن محمدا رسول اله فان قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم الا بحقها) ؟(') فقال أبوبكر: 
والله لو منعونى عناقا وفى رواية عقالا كانوا يؤدونه الى الرسول لقاتلتهم على منعها؟ وقال : واله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال .(") ثم قال أبو بكر لعمر: الا بحقه 
وحق الشهادة أداء بقَية الفرائض . 

وکاب رای بى كر هنا أن الغاء رکن من ركان الاسلام يعني هدم شلام فلو تساهل ‏ 
رصی الله عنه ف ركن من آرکان الا سلام إضاعت قية أركانه ولتهده دښبانه وقد استہال دلكڭ 
فيما بعد للقائلن بعدم قتال مانعى الزكاةء فقال عمر ‏ رضي الله عنه : فوالله ما هو الا أن قد 
3F Ul « a “STN  - . .‏ 
رسول الله مقاما ‏ بالنسبة لقتال المرتدين _ كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبى بكر.(*) 
(۳) الخوف من سيطرة فرش : 

بعدما انتقل الرسول الى حوار ر به فكر الذين لم يتمكن الا مان في قلو بهم فكرة خاطئة وهي انه 
حوله الى ملك عضود فسعوا جاهدين لكي يفوتوا هذه الفرصة على قريش و يقاسموها ملك الجريرة 
ظطانن انهم بذلك سيحدون من سيطرة قريش . وخافوا ان تفرض عليهم سلطانها وتستبق مر كز 
السلطة باخزيرة. 

فكانوا يعتقدون أنه اذا توف محمد وهو الشخصية النادرة فى العدلء فمن المحتمل أن من 
سيخلفه من قريش سيحكم بهواه وبحكم هو وأهله وعشيرته فيعلو بذلك شأن قريش وتضيع سمعة 
فبائلھہ وتحرمون هہ من شرف السلطهة. ) 
)٤(‏ الذين تنبأوا في حياة الرسول: 

منھہ من خحتى سيطرة قريش بحياة الرسول صلل الله عليه وسلم وسعوا الى سلبهم هذه السيطرة 
طرق شتى منها أن بعضهم قد ادعى النبوة فبعد ما قضى النبى صلل الله عليه وسلم ححه الود 
ظهر الأسود العنسى باليمن ومسيلمة باليمامة وطليحة بن خو يلد ي بنى أسد وسجاح ي بني تيم 
وادعى كل منهم النبوة فكانت ردة هؤلاء قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 


(۱) الطبری ج۲ ص ۲٤٤‏ این الأثر الکامل ج۲ ص ۳٤٤‏ ابن کثیر ج٦‏ ص ۳٣۱٣‏ 
(۲) ابن کشر البداية والنهایه ‏ ج1 ص ٠. ٣۳١١‏ 
(۴۳) ابن كر البداية والنهاية ‏ حا ص١١۳‏ . 


إل ۽ لار 
(4) ابن الآئر الکامل ي التاریخ ج٣‏ ص ۳٤۲‏ . 


۳ 


كان هدفهہ من ذلك كما ذكرنا الرغبة فى السيطرة ومشار كه قريش السلطه على بلاد العرب 
وهذا ما بظهر فى كتاب الكذاب مسيلمة الى رسول اله صلل الله عليه وسل : (من مسيلمة رسول 
اله الى محمد رسول اله» السلام عليك أما بعد فأنى قد اشركت في الأمر معك وان لنا نصف 
الارض ولقر يش نصف الأ رض› ولکن قر يشا قوم دعتدوك ). 

ٹہ كتب الرسول صلى الله عليه وسلم اليه جوابا: (من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب» 
السلام على من اتب ا هدیب اما تعد فان اللارض لله بورتها من يشاء من عباده والعافه 
للمتق ).(') 


فمن هذا يتضح أن الدافع الى ارتدادهم رغبتهم في تضييق نطاق السلطة لقريش بالنسبة 
للحزيرة العر بية وسعيهم في مشار كتها في السيطرة. 

إن هذه الدوافع لودققنا فيها النظر لوجدنا انها ترجع الى حهلهم بالدين فلو تعكن منهم الدين 
عل حقيقته وعرفوا حوهره لافكر كل فريق منهم ي التخلص منه بالطريقه التي اتبعوها 
لله وحده ‏ وسعى بعده آبو بكر وعلى نفس النمط في دحض مفترياتهم و كبت رغباتهم المنحرفه 
ا I‏ لذ ا تضاه ہے ر 

هذه هى حركة الردة التى يصفها بروكلمان بأنها حركة لا دحل هما في الدين بل هي جرد 
حركة أراد القائمون بها التخلص من سلطة المدينة غير المريحة فلم تكن سلطة المدينة سلطة متعبة بل 
كانت سلطة تسعى الى خير البشرية واخراجها من ظلمات الحهل والاستعباد اى النور والعلم 
والحرية الحقة فظنها الحاهلون بحقيقتها سلطة تمنعهہ من التصرف ني حقوق صورها هم حهلهم أنه 
من حقهم التصرف فيها بينما هی ي الواقم تؤدي بهم الى السرف السالك التي تؤدي با لمحتمم ای 


الاتحصاط وعرنق اواصره 


CI 


(۱) ابن هشام ج٤‏ ص ۸۳ ابن خلدون ٣ص ٥۷‏ الطبری ج۲ ص .۱٤٦١‏ 


)۱اس 


٩ 


بذ کر برو کلمان: 

« وعندما ظهر خالد بن الوليد في منطقة تميم» وجد الطاعة في كل مكان تقريباء الا أن مالكاً 
أبن نويرة» سيد ير بوع (أحد بطون حنظلة ) الذي انفصل عن المدينة عقب وفاة محمد مباشرة ظل 
خالد بالقضاء عليه «بقتله» مع رجال أخرين وذلك لأنه اشتهی ز وحته المحمیلة كما یروی».(') 


ان هذه التهمة قد نقلها برو كلمان من اليعقو بى وابي الفر ج الأصفهاني» وقد قلنا سابقا إن 
بر وكلمان أو حتى معا اذا نقل أحدهما رواية ولم محققها تحقيقا علميا مراحعة مصادر أخرى» فان 
كليهما يكون مسؤولا عن الرواية المفتراة وشر يكا للمفترين . 

فتهمة خالد بقتل مالك بن نو يرة ونزوته على امرآته قد كثر فيها اللغط وتشعبت فيها الآراء 
واختلفت وتعددت الروايات . وان اختلاف الروايات وتعددها فى هذه القضية من أهم الأسباب 

ولو استعرضنا بعض الروايات التي ق قيلت فى موقف خالد من مالك لوحدنا أن لكل رواية ما 
بدحصها و يظهر زيمها. 

لاقدم خحالد البطاح بعث السرايا وامرهم بالاذان وان ياتوه بكل من لم يجب ومن امتنع ان 
يقتلوه» و کان ابو بر قد اوصاهم ان يؤدنوا ادا نزلوا منزلا فادا اقاموا الصلاة سالوهم عن الزكاة 
وإن أبوا فليقاتلوهم . 

فجاعءته الخيل مالك واختلفوا في امر اسلام مالك ومن معه فکان ابو قتادة من شھد باجابتھہ 
ل دال ولکن ديه من کان مع ابی فتاده لم یذ کروا انھہ سمعوا رد الادال من مالك وقومه» فلما 
احتلفا؛ٍ أ أ حالد فحبسوا فى ليلة باردة فنادى منادى خالد أن (دافوا أ 
ختلموا ی مرهم مر بهم خالد فحبسوا في ليله بارد فنادی منادی خالد ا ( دافئوا اسرا کہ ) 
القتلء فقتلهم ضرار وسمع خالد بذلك فخرج وقال : اذا أراد ايله أمرا أصابه .() 


(۱) برو کلمان ‏ تاریخ الشعوب _ ص ٠۳‏ (أنظر النسخة المترهة ص )۸٦‏ . 


(۷) ابن لایر ج۲ ص۸٥٣‏ ابن کثر ‏ البداية والنهابه حا ص ۳۲۲ ابن حلدول ج٣‏ ص ۷1 الضری ج٣‏ ص ۲۷۸ 


(0 


وكثرت الروايات فى هذا الامر حيث صارت لغطاء ليس للعقا فيه محال وتدخل الدساسون 
من خلال هذا اللغط ليضعوا ف سيرة الرحل ما يشينه وط من فدره» ونملها الرواة المسلمول من 
غر تدبر ولا تفکر.(') فیقول الیعقو بی : «فأتاه مالك بن نو يرة یناظره واتبعته امرآته فلما راھ 
خحالد أعحبته فقال : واه لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك فنظر مالكا فضرب عنقه» وتزوج 
امرآته » .(") 

ويذكرأبوالفرح الأصفهاني ي الأغاني أنه لما تنبات (( سحاح )) اتہعھا مالك نہ أظهر آنه 
مسلم فضرب خالد عنقه فطعن عليه جماعة من الصحابة لأنه تزوج امرأة مالك بعده وقد كان يقال 
انه کان يهواها في الحاهلية واتهم لذلك بأنه قتل مسلما لیتزوج امرآته من بعده. (") 


وني رواية أخحرى يقول فيها: «إنليلى كانت مع زوجها (مالك) وهويناظر خالداء فلم 
سمعته يفول : إني قاتلك. ووا لأقتلنك» ألقت بنفسها على قدمى الفاتح تلتمس منه العفو وقد 
انسدل شعرهاعلل كتفيها وبلل الدمع منها عينن زانهما احور فزادهما سحراء ونظر خالد ای 
وجهها البارءع وهي ترنو اليه مستعطفة مسترحة نظرة هوى واعحاب فصاح مالك : انني مقتول لا 
محالة وأحاب خالد: ما هذا واه انما قضى عليك كفرك وأمر بضرب عنقه » . () 


إن من الرواية نفسها يتضد لنا عده اسلام مالك كما أن أمر خالد للسرية أن يأتوه من لم يجب 
لداعية الاسلام وأن محيىء الخيل مالك يدل على عدم اسلامه واجابته للدعوةء فلو صح اسلام مالك 
لذهب ال قائد المسلمي طائعا مختارا معلنا اسلامه .(°) 


٣ س‎ 


کما ال ر س هده الروابه يظهر ف عدم تا سهها فلو ال فو مالاك اتو م المسلمن کما قال 
ابوقتادة لانتفی الخلاف لأنهہ کانوا في الصلاۃ جماعة فکیف یکون هناك خلاف وکلھہ کانوا ی 
صلاة واحدة؟ فيد كر أبو قتادة أنه صلوا مع المسلمين و يذ كر بقية الفصيلة أنهم لم يصلوا فهذ 
نداقض غر واضہ ولا مکن أن يقع على هذه الصورة» ولوعلم الجيش بأمر أبي قتادة لما أحضروا قوم 
مالك ال خالد وأيضا لا وضعهہ خالد حتى يتحقق من أمر اسلامهہ. 


(۱) د. شعوط اباطیل بب أن تمحى من تاریخ الاسلامی س ص ۱۲۷, 
)۲( اعصو بی ج ٣ص‏ ١٣٣۳ا‏ 

۳ الاصفهانى: الأغانى ح٤١‏ ص .١٤‏ 

() المد رالاق ص١١‏ 


,ا)١ عرحول: خح دابن الوید ص‎ )٥( 


س١۱٣‎ 


(موفف الصديق والفاروق من سيف الله) . 

يذ كر المؤرخون أنه ما وصل ابوقتادة الى بي بكر فأخبره مقتل مالك قال عمر لا بى بكر: ان 

ف خحالدفيه رهز واک ی ذلك فقال ا نک : تأول خالد فأخطاء فار 
سيف خالد فيه رهق» وأكثر عليه فى ذلك فقال أبوبكر: هيه يا عمر تأول خالد فأخمل فارفع 

لسانك عن خالد فانی لا آشیہ سیفا سله الله عل الکافرین . وودی مالکا وکتب الى خالد أن 
بقدم عليه» ففعل ودخحل مسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته سهما فقام اليه عمر فنزعها 
وحطمهاوقال ه: قتلت امرا مسلما ثم نزوت على | مرآته والله لأ رحمنك باححارك !... وخالد لا 
بکلمه فظن أن را ی آبی بکر مثله ودخل عا ى أبى بكر فأخبره ا لخبر واعتذر اليه فعذره وتحاوزعنه 
فخرج خالد وعمر جالس فقال : هلم الي يابن أم سلمة . فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فل 
یکلمه .() 


لو استعرضد أ ماد الرحلن فی الحفاظ عل دين الله وف تاع سنه رسو اله والحرأة ف اح 
ES n 2‏ _ 5 . أن 
وعدم الخشية الا من الله لواستعرضنا کل ذلك لوحدنا أ با بکر لا یکن يدافع عن 
انساك انتهك حرمه من حرمات الله . ولا مکن ان یفرط فی حد من حدود الله مهما کانت الاحوال 
والظروف . 

كما أن عمر يسير معه على هذا المنهح» فلا عكن أن تأخذ واحدا منهما رأفة على حجان أو مذنب 
ولا ينبغي أن يكون للم ركز الأدبيٰ أو الاجتماعي أثر في تقدير الجرمة أو توقيع العقوبة . 

ونستطيع بعد ذلك أن ندرك أن عرض صورة لحلاف بن ابي بكر وعمر في هذا الشأن لا ينبغى 
أن کون لان خالدا اما أن یکوت برش فی نظر الرحلن فلا تشر یب علیه» واما أن یکون مسیئا فلا 
يصح لأ بى بكر أن ر بلتم بلتمس له امعاذير مع وقوعه في الحرمة مهما كانت ت حاحة الدولة اليه ومهما 
کان بلاژه. 

ثم لماذا صور الرواة موقف عمر وحده ضد خالدي مع أن هذه القضية من الخطورة بحيث يكون 
أعلام الصحابة حيعا هم رأي فيها؟(") 

فالمسالة ليست هي مسألة اجتهاد في مر مشتبه فيه » بل الاحتلاف في أمر واضح صريح . لہ 
ان الجحادث ‏ قتل خالد لالك _ وهو مسلم» قد علم به بعض آهل السرية أو الفرقة كلهم وكلهہ 
من الصحابة من مهاحرين واأنصار» وكان امانھہ هو امان بى قتادة فلو راوا نحطا خالد کان 


(۱) الصبری ج۲ ص ۲۸۰ ابن الا ئر ج۲ ص ۳۹۹ ابن کثر حص ١٣۲٣۔‏ 


(۷) انظر د. شعوط ص ۱۳۳, 


SE 


موقفهہ هوموقف أبى فتادة من انكاره للحادث» لأنهم كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسل و كلهم على درحة واحدة م ن الامان بحیٹ لا بقبلوں ظلما ولا حور أ ولا اعتداء عل مسلم 


الرواية تقول ان أنا بكر ودى مالكا فنقول نحن : اذا کان ایو یکر ودی مالکا فقط 
والر وابة نفسها تشول ال مالیا فقتل مع اصحابه اعتمادا عل فول خحالد ( دافوا اسرا کہ ) فلہ . بود 
نویک ده ه اصحاتب ما لف وھہم فتلوا عل حکہ وأاحدي ر رأیھہ کان عل رای سید هم مالك فمن 
الوا جج آذ یکود حکمھم فی اة هو سکم یدهم تی لواخعاف قدا ا 


وما الفرف : عمر لاک اسالااھ مالف واسااام اصحاں ؟ فلما ذا کان عضب عمر عل فتل 


مالف ٣‏ ولھ ترو ۾ القصة آنه ٠‏ عصب عل فتل البقية! أما كان غضبه عل اماع اولٰ ¢ 


وأبو قتادة نفسه لاذا لم ينكر عل خالد الا قتله مالكاء ولم ينكر عليه قتل الجماعة. أما كان 


ون ا خماعه اوی بالعغیره عا فتل القرد؟ 


هنا فدننضر اف روابه اين لأر للحديث الذى حری بن عمر ومتمم بن نو يرة اخى مالك 


فقو ار الان و ودم متمم عل عمر قال لے ' ما بلع بك الوحد عل احك؟ وال ` نکیته 


حو حن اسعدت عينو لداهبه عينو الصحسحه.. . فما س عمر انشدنى نعص ما فلت ف 
فانشده رلته اتی تقول فيها 

وكنا كندمانى حذمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تشرقنا کار ومالکا طول ت لم نبت ايله معا 


اخی صرء مصرع أخحيك )ا بکیته فال ى el ٠‏ ا ال معزي فنا داي م 
أخیه عل موته کافرا.(') 


وتزعہ يعض الروايات ال عمر فال: «لئن وليت الامر لافيدنك به). 


— ۱۱A 


وحقق الله أمنية عمر وولى الأمر بعد أبي بكر» فأين وعد عمر باقامة الخد ؟ وأين حرأة عمر وقوة 
امانه؟ فليس هو بالذي يثنيه شىء عن اقامة حد أو اداء واحب فما دلالة هذا؟ هذا يدل على أن 


(براءة خالد) 

أ موضوع أم تميم وقصة زواج خحالد بها فقد اخحتلفت الروايات في كيفية اتصال خالد بأم تمي 
ارمله مالك بن نو يرة كما اختلفت ف مقتل مالك . فبعض الروابات تقول ان ام تمیم کانت مسلمه 
وقد انفصلت ( )عن مالك محرد ارتداده الا أنها ظلت عبوسة عنده. 

وثانیه تقول بأن خالدا قد اشتراها من الفیء و بنى بها . (") 

واحری تقول بانه تر کھا حتی ینقضی طهرها .(۳) 

فعلی کل حال قد کان زواج خالد بأم تیم زواجا شرعيا بدليل أن أم تميم بقيت مع خحالد 
حسی رج ف اليمامة.(*) 

ما ماقيل من أن خالداأ خالف التقاليد الشرعية بزواجه من أم تميم في ميدان القتال فلعل 
خالدا اقتدی برسول اله صلل الله عليه وسلم بزواجه من السيدة صفية بنت حبى بن أخطب في 


عروه حمبر. 


ا١١ عر حول ص‎ (١) 
,٠١۷ امرجع انسابق ص‎ )۲( 


(۳) الطبری ج۳ ص۲۷۸ ابن کٹثر ج۹ ص ۳۲۲ این الاأ لر ح۲ ص ٣۹۸‏ 


3 المقاد- تهر ده أ ند س ص ۹۸ 


٩‏ اس 


۷ 


« وقد يكون أصله الأ رستقراطى هذاء الذي عادل عند النبي نقص كفاءته الشخصية » )١(.‏ 


ا ندري ماذا پرید بروکلما ن ر النص الذي کتبه حول عخمان بن عفان» فهل رید ر 
وو وه الارستقراطی کما قول وکلمان واعتبر الرسول أن راء عثمال بعادل نقص 
كفاع ته الشخصه وعلل ذلك عقد معه مصاهرة عل كرمتيه ( رقيه وأم کلثوم ). ¢ 

وهذه رمية من غي را لن ارسود صلل الله عليه وسلم لم يكن بنظر فى معاملة أصحابه الل 

وقد کان رسول الله صلل الله عليه وسلہ راضيا كل الرضا عن عنما لتقواه وعمله الصالح 
فقال مرة : « اللهہ ارض عن عثماد فانى عنه راص ). 

فاذا دققنا في القضية التى ذكرها بروكلمان نجد أن الدافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
علاقته بعثمان ورضاه عنه لم يكن لشىء من أمور الدنيا.. كما أن عثمان لم تكن تنقصه الكفاءة 
الشخصية فى عهد رسول الله صلل الله عليه وسلہ ولا بعد وفاته » والا لا اختاره هل الشورى الذين 
عينهم عمر ا حار ن خلمه . وأ حتہا ره من السته دلیل واصح عل انه ا کھا الوحودىين وأصلحهہ 


فکف قال أن اله لار ستقراطي هو ا لدی عاد نفس كفاءته عند النبي صل الله عله 
وسلرڕ ؟ ! 

نہ بستطرد بروكلمان فى نفس الصفحة فيقول : 

((وليیس من شك ضاف أن اعضاء الحلس کہا ر الصحابة اروا أخحتباره رغبة منهم ف 
ان برواعلل راس السلمن رجلا ستطیعوت توحیهه والتعامل معه ف سهولة و يسر) .(*) 

اماع العنى الدي فصده ر وکلمان من أن اخحتار الصحاءة لعثمال لاله کات ضععفا بحيت 
مكن توحيهه والسيطرة عليه ۽ فھدا قوں لم قله أحد ولم يكن له واقع ی ألعا, ریخ فان أعضاء 
الحلس الذى عينه الخليفة الراحل ' م یکن أحد منهم يعرف من متهم سيكون الليفة ال اخر حطة 


۹ 


وهذا ما يظهر من قصة الشورى» وسأوردها حتى يتضح الأمر أكثر وهى أن عمر دعا عليا وسعدا 
وعشمان وعبد الرحمن بن عوف والز بير فقال هم : إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم لا 
یکوت هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو عنكم راض . 

فان أعضاء مجلس الشورى الذين اختارهم أمير ا مؤمنين ورأى أنهم أفضل القوم ممن بقى من 
الذين ذهب الرسول وهو عنهم راض» هؤلاء الستة» رأى فيه عمر أنهم هم أفضل القوم وه 
الدین بحخافول ر بھہ» یتقونه حق تقاته» ولم یکن هم منهج یسیرون عليه سوی منهج الرسول صلل 
لله عليه وسلم . ثم أمرهم أن يتشاور وا ثلا ثة أيام ولا يأتي اليوم الرايع الا وعليهم أمر منهم» 
وبناء على رغبة أمير المؤمنين عمر في سرعة البت في هذه القضية أخرح عبد الرحمن بن عوف نفسه 
من هذا الأمر على أن يكون حكما يختار من يراه أقوى وأصلح لولاية أمر المسلمين . وعرض أعضاء 
مجلس الشورى على عبد الرحمن بن عوف وأخذوا منه ميثاقه على أن يؤثر الحق ولا يتبع هوى ولا 
بخص ذا رحم ولا يألو الأمة نصحا. 


کما اعطوه مواٹیقهم على أن یکونوا معه على من يبدل آو یغر وأن یرضوا على من يقع اختیاره 


ساسك 


و بذل عبد الرحمن بن عوف جهده في التحرى عن الأصلح والاقوى لحمل مسؤولية الخلافة 
الرحمن بن عوف دقيقا جدا في تفضيل أحد هذين الرجلين على الآخر, 

فدعا عليا وقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتن من 
بعده. قال : أرجو أن أفعل فأعمل بلغ علمي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له مثلما قال لعلى فقال : 
نعم نعمل . فرفع رأسه الى سقف المسجد و يده في يد عثمان فقال : اللهم اسمع واشهد اللهم أنى 
فد جعلت ما ي رقبتي من ذلك ي رقبة عثمان فبایعه .() 

فمن سياق هذه الأحاديث تبن أن اخحتيار عثمان خليفة للمسلمين لم يكن الا لأنه أقوى 
واصلح من يتحمل المسؤولية امام الله وامام الملسلمن 


وهنا تسقط دعوی بروکلمان مر أوها الى اخرها لعدم وجود سند يعتمد عليه فيما يزعم . 


(۱) انطر الطری جا ص ۲۳۸ این الار ح٣‏ ص ۷۹۹٩‏ این کشر ح۷ ص .۱٤۷ ۱٤٤‏ 


١ 


لع راء ( روسان ) یع بي ام 


وی لیس رر علی 
۱ 


و يتعرض بروكلمان لسيرة الصحابى الجليل ا لمغيرة بن شعبة فيصفه بأوصاف تشبه السباب 
فيفول عنه : ۰ 

«وهو رجحل انتهازي لا ذمة له» ولا زمام» اضطر في شبابه الى أن يغادر مسقط رأسه الطائف 
بسبب جرمة قتل» حتى اذا كا نت سنة ۹۲۹م وفد على محمد في المدينة ثم انه حطم آمة البلدة بأمر 
من الرسول وأظهر من التقوى ما جعله في حلة الأ رستقراطية الاسلامية الجديدة». 

ئم یعود فیستطرد و يقول: 


«وقد عينه عمر بن الخطاب على البحرين ثم البصرة الا أنه عزله من منصبه من سوء السيرة 
الأخحلاقية ‏ الزنا».(ه) 


دائمانقف مع بروكلمان أمام كل رواية خحاطئة وكل فرية ذكرها ا لمغرضون في الاسلام 
لنقول : إنه كان ينبغى على بروكلمان أن يتحقق من صحة الاكذو بة التي ينقلها عن بعض المراجع 
العربية وليس ها من القوة ما يقف أمام النقد العلمى» فقد نقل في كتابه عن المغيرة بن شعبة أنه 
رجل انتهازي لا ذمة له ولا زمام وأخذ عليه أنه ارتكب جرمة قتل قبل اسلامه. 

ثم ذكر أنه اظهر من التقوى ما جعله من الصقوة المختارة عند الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو 
كان بروكلمان صاحب نية حسنة أو باحثاً أكادمياً لعلم أن في جيم هذه الرواية أمورا لا ينبغي 
تسجيلها في صحيفة أحد الصحابة» وكان يجب أن يعرف أن سيرة الصحابة في جاهليتهم لا يقام ها 


(ه) برو كلماك ‏ ص ٦١٦٤‏ انظر الترحه العر بيه ص .٠١١‏ 


۳۲ا 


وزن بعد اسلامهم» فقد أصبح المغيرة بن شعبة بعد اسلامه موضم ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام 
دم صحارته من بعده فولااه عمر البحرين نم البصرة دم الكوفة(') وأقره على ذلك عثمان من بعده نم 
معاو يه .(") 


م هو فوق هذا كله يحمل شهادة من القرآن الكريم بأنه من الذين رضى الله عنهم في قوله تعالى 
«لقد رضى الله عن المؤمنىن اذ يبايعونك تحت الشجرة »(") فهو ممن حضر بيعة الرضوان في الحديبية 
وكان له موقف مع عروة بن مسعود الثقفي الذي كان يتناول ية الرسول عليه الصلاة والسلام 
أثناء حديثه فيقرع المغيرة يد عروة و يقول له: أكقف يدك من وحه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . (*) 

فاذا كان القران قد ذكره في بيعة الرضوان فمعنى ذلك أنه كان من الصفوة المختارة عند رسول 
لله صلی الله عليه وسلم» ولم یکن کما قال بروکلمان انه انتهازي لا ذمة له ولا زمام. 

ونحن نذ كر بعض مواقف المغيرة من الاسلام في بعض المراجع العربية ما يدحض زعم 
برو کلمان ویجعلنا لا نقیم وزنا ما يذ کره خصوم الاسلام . 

فالمغيرة بن شعبة شهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد القادسية وفتح نهاوند 
وهمدان . () 


واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان(') واثر البعد عن الخوض فيها و يصفه بروكلمان بأنه لا ذمة 
له ولا رمام 


أما اتهام المغيرة بن شعبة بأن سبب عزله عن البصرة لسوء سيرته الأخلاقية فهى تهمة لا نصيب 
ها من الحقيقة و يكفي لنفيها وكشف زيفها تولية عمر له على الكوفة بعد البصرة فلو صحت هذه 
التهمة عندعمر لا جدد له العهد برعاية أمور المسلمين حين يوليه على مصر مثل الكوفة ثم كيف 
يتطرى الشك الى صحابي مثل المغيرة وهو من رواة الحديث الذين لا يتطرق الشك اليهم ؟(") 


(۱) ابن الأ ثر: الكامل ني التاریخ ج۲ ص ۲١‏ ابن الأ ثر أسد الغابة جه ص ,۲٤١۸‏ 

(۲) ابن ححر العسقلانی: تهذیب التهدیب ج١٠۱‏ ص ,۲١۲‏ 

(۳) سورة الفتح أية ٠۸‏ , 

( £( ابن هشام ج٣۳٣ص ۲۹٢۹‏ الصطبری: التاريح جا ص 1۲۷ ان اثر الكامل حاص ۲۰۹۱ ان کشر ح٤‏ 
ص ۱1۷. 

۲٣۹۲ تھدیب التھدیب ج١٠ ص‎ ۲٤۸ ابن ل تیر اسد الغایة حه ص‎ )٩( 

(1) المصدران السانقاكت . 

(۷) ابن ححر العسقلانی: تهذیب التهذیب ج١۱‏ ص ۲٠۲‏ 


)۲ ا 


ح 


و يتطرق بروكلمان لشخصية عبد الله بن عباس أثناء حديثه عن قيام الدولة الأموية» قال: 


«وکان عبد الله بن عباس قد استولى قبل ذلك على ما في بيت مال البصرة وانض الى صفوف 
معاو به)) .(«) 


نعود فنقول : إن بروكلمان وأمثاله بدسون أنوفهم ي کتب التاریخ و يبحثون عن الروایات 
اهزيلة انتي رواها ا لمغرضون . ثم يعرضونها على الناس لينتقصوا بها من قدر أصحاب رسول اله 
صل اله عليه وسلم» وكان الفروض أن مثل بروكلمان يعرض هذه القضية على موازر. التحقيق 
اعا مي و يفحص رواة القصة قبل أن يصدر حكمه عليهاء فقصة عبد الله بن عباس وما قيل ع 
من آنه أُخذ ما فی بیت مال البصرة لم نجد هذه الرواية سوى نقلها عن أبي الأسود الدؤلى في كتب 
التاريخ الأول تي تعتمد على نقل الخبر دون فحص أو تدقيق كما أنها وجدت فى بعض كت 
لادب متتل «العقد الفريد» .() 

وفد د کرت سانفا عدم و حوب فقولا هده الأخبار التى اختصت ھا کتی الأدب ونقلتها 
كتب التاريخ من غير تحقيق . بل يجب علينا أن نضعها تحت ممهر الحقيقة والواقع وننظر اليها منظار 
عصرها الدى حرت فيه ونقدمها بدلك لجال الخرح والتعديل . 

ولا ينبغيى علينا أن تأخذ بها كما نقلها ا مغرضون وروجوا ها وحاولوا الباسها ثوب الحقرةة 
هادفين بذلك الاساءة الى الاسلام ورجاله. فروايه استيلاء ابن عباس على مال البصرة هي من 
صمن هذه الروايات المختلقة فى كتب الأدب والتاريخ فحاول زعماء الاستشراق اصطيادها 
وعرضها على الملا بالصورة التي يرغبون. 

فلو أبعدنا شخصية عبد الله بن عباس عن واقعها الحقيقى من حيث امانه وعلمه ونسبه وصح 
ونظرنا الى القضية نظرة مدقق دون اعتبار لأى ناحية من نواحي شخصيته رضى الله عنه لظهرت لنا 
الحققة 

فالدين د كروا القصة يتفقون على رأى واحد وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد مر 
على أبى السود الدؤی و کان على بيت مال البصرة وقال له: لو كنت من البهائم لکنت جلاء ولو 
كنت راعيا لما بلغت المرعى. فكتب أبوالأسود الى على أن ابن عمك أكل ما تحت يديه بغر 


. س | آم + سب 
)e(‏ برو كتمان ص ١‏ انطر الترحة العر ةة ص ٠٣١‏ 


١١ أبن عبد ر به العقد الفريد حه م‎ )١( 


(Yo 


علمك() و يتفقون أيضا على أن ا مكاتبة لم تحعصل الا فور المشاحنة التي حصلت بين ابن عباس 


بى الاسود 


والظاهر من الرواية أن ابن عباس قد مر بأبي الأسود وو بخه على أمر ماء فأساء ذلك الى أبي 
الأسود فحاول الانتقاء تسه فما كان منه الا أن سلك هذا ا مسلك» ذلك لأن الرواية لم تذكر أى 
حديث قد دار بن ابن عباس وأبى الأسود. حول الال أو بيت الال . ومعنى ذلك أنه لو صحت 
هده الروایه» ولم 


وه مه ارجات ال)ال او تان مقدار البلغ و وجه انقافه.( . 


ولو نظرنا الى هذه الناحية من القضية فهل من المعقول أن علي بن أب طالب يتهم ابن عمه 
العباس باختلاس بيت مال المسلمين مجرد وصول انبر اليه من أبي الأسود ؟ ولنفترض أن الخبر 
من أبي الأسود قد وصله بالتأكيد لم لم يقم سيدنا علي بتحري القضية والاستفسار عن مدى 
صححتها ؟ وهذا مالم تذ کره کت التا ريخ هل كان أبو الأسود مصدقا عند علي أكثر من ان عباس 
لدرحة أنه محرد أن صله الخبر یبادربارسال كتاب لابن عمه يطالبه باحضار الال , 


كما أن بروكلمان يقول : «ان ابن عباس قد انضم الى معاو ية وترك عليا. » ولسنا نعرف من 
الصدد هوأن ابن عباس هدد عليا بالانضمام الى معاو ية وهذا ما د كره ابن عبد ربه في کتابه 
الأدبى «(العقد الفريد» حيث قال: «والله ئن لم تدعنى من أساطيرك لأحلنه الى معاو ية بقاتلك 
به فکف عنه على ). (*) 

أما الانضمام الفعل الى معاو ية الذي يزعمه بروكلمان فليس له من الحقيقة نصيب . 

ولو استوعب بروکلمان کل ما فقيل ي ترك ابن عباس البصرة لوحد ما یدحض زعمه» فالکل 
متفق على أن ابن عباس قد خرج من البصرة الى مكة ولم يلحق معاو ية في الشام( ) 

كما أن هناك عدة روايات تنفى هذه القصة المختلقة. فیروی ابن الأ ثبر أن ابن عباس لم يزل 
عاملا على البصرة لعلى حتى قتل علي .(') 


(١)‏ اتصری ڪي ص ١ ٤١‏ س أ در ۳ ج ٣۸٣1‏ س حلدول ح٣‏ ص ۸۲ے 
ب ١‏ |1" ا : | ll‏ > | 
(۳) د. شعوط  :‏ اأداصيا بحب آل حى من ا ا سلامی ص ٣٣۲‏ , 
(r)‏ الصر لسر ح۹ ص ۲٤ا‏ ان ا3 در ٣ص‏ ا۸٣‏ 
(4) این عبد ریه حه ص ۱۰۱ 
() ام حص )٤ا‏ اکم لان | ر r>‏ حب ۳۷ ا کشر اليداية والنهابه ‏ ۷ ص ٣ ٣٣۲۲‏ یوب 
۲ ص 2 


(0) ان الا تر ح٣‏ ص ۳A7‏ 4 


۱۲۹٣ 


ويذكرفي رواية أخرى أن ابن عباس كان على مقدمة الجيش الذى أظهره الحسن لأخذ البيعة 
من معاو ية (). و يروي السيوطى في بقية الدعاة أن ابن عباس هو الذي استخلف أبا الأسود عل 
البصرة عند شخوصه ای الحجاز فظل فیها حتى قتل عل .(") 


و يروى ابن خحلكان أن ابن عباس هو الذي استخلف أبا الأسود على البصرة عند سفره الى 
الحجاز ولم يذ كر قصة الاختلاس(") كما أن بعض المراجع لم تورد هذه القضية مثل ابن حجر(؟) 
وابن الأ ثي( ) فاختلاف الروايات دليل على عدم التأ كد من الموضوع ذاته ولكن ينبغي علينا أن 
أخذ بالاقرب للواقع والمنطق والمطابق لواقع العصر والشخصية ذاتها. 


و بعد هدا يتضح لنا عدم صحة فرية الاختلاس وفرية الانضمام الى معاو ية. 


ثم لو نظرنا الى الشخصيات التي تدور حوها هذه الفرية لبدا الأمر أكثر وضوحا. فشخصية ابن 
عباس ومكانتها من ناحية التقوى والعلم والنسب وهذا ما سأذ كره فيما بعد» كانت على نقيض 
شخصية أبي الأسود الدؤل المشكوك في سلامتها("). 

كان أبو الأسود معروفا بالبخل» وكان يقول : « لو أطعمنا المساكن ف أموالنا كنا أسوأً حالا 
منهم» وقال لبنیه: «لا تجاودوا الله عز وحل» فانه أحود وجوده لوشاء أن يوسع على الناس كلهم 
لمعل فلا تجهدوا أنفسكہ في التوسع فتهلكوا هزالا» .(") 

إنه اذا كان هذا القول صحيحا من أبى الأسود فقد سقطت شهادته فلا تقبل على عبد الله ابن 
عباس لأن آبا الأسود بناء على هذه الرواية صارح وجاهر بأمر كان يجاهر به الكقار وا مش ركون حن 
کانوا يقولون : « انطعہ من لو نشاء الله أطعمه ؟ » (*) 

ثم يعود بر وكلمان و يتطرق لابن عباس أثناء حديثه عن ظهور الدولة العباسية: 

«(وکان جدھہ عبد الله بن عباس وهو ابن عم الرسول» واد لم جد سبیلا الى تمثیل دور سیاسی 
التلمودى الدي قر به اليه نفر من اليهود الداخحلن ٤‏ الاسلام ( .)6( 


۱( ا الاترح٣اص)؛؛.‏ 

(۲) الليوطى: ‏ بقيه الدعاة ح١‏ ص ٥۸‏ القاهرة ,.٠١۸4‏ 

)( ابن حلکان: وفیانت الأعبان ج۲ ص ۲۸ یروت دار صادر 
)٤(‏ تهديب التهدذيب. 

, أسد الغابة‎ )١( 

.۲٠۲ د. شعوط _ أباطيل جب أن تقحى من التاريخ الاسلامي ص‎ )٩( 
ي١۸ ا حلکال  وفات الاعران ج۲ ص‎ (v) 

(») برو کلمان ص ٩۳‏ (انظر الترجه العر بيه ص .)١١١‏ 


۷ س 


حقا ان ابن عباس لم مثل دورا سياسيا في الدولة الاسلامية سوى ولاية البصرة ي خحلافة علي 
بن أبي طالب الذي ما لبث أن توق الامام علي حتى ترك ابن عباس البصرة واختار الاقامة ي 
مكة محض ارادته كما تقدم. 

وما نعرف عن ابن عباس أنه في يوم من الأ يام قد سعى لنيل م ركز سياسي فسدت ي وجهه 
لسبل: کما یزعہ روکلمان» بل آن هنال مواقف عدۃ توضح جنب این عباس عن م و 
م أها المدينة لابنه بزيد «يا معاو ية انى تليق أن أنحاز اى بعض السواحل» فأقيم به ثم انطلق 
أحادىث من عض خیاله ا وما و و ضعه ایرد ی کیھم من الک والافتراء 
وای رهه هذه ئي ری بها بروكلمان هذا الصجايي اليل حبر لمت اين عم رسود له مل ل 

د شهد ل أهل المل من المحابة بصدق ما يروي وريه دائما وجه المواب بحيث أطاق 
عليه علماء احديت نه من اروا الحدثين التخصصين ي روب الحدىیٹث» که واعتروه ي ر 
عنهم وهلاء جميما لا يتطرق الك البهم في س تقدیرهم لابن عباس ومرو یات ابن عباس 
.)( 
معأاونه عد وفات یوصی اينه در ند فقول «وانی لست أخاف علك أن بنازعك را لامرلا 
أربعة نفر من قريش: : الحسن بن على» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الز بيرء وعبد الرحهن بن أ بي 
بکر» .(") 

ولم نر من ضمن هؤلاء الأ ر بعة أنه قد ذ کر ابن عباس» فقد کان معاو یه ع ر رفا تمام ا معرفة من 
احية بن عباس بأنه لا رغبة له في الأمر بل كل هه العل والتحصيل والبعد عن ذلك الرس" 
وابن الزبرفسألاهما: ما وراء كما؟ فقالا: موت معاو ية و بيعة يزيد. فقال ابن عمر: لا تفر 


—-۱ ۲۸ 


جماعة المسلمين» وقدم هو وابن عباس المدينة فلما بايع الناس بايعا .() 


يعني أن ابن عباس لم يعارض ولم مانع ولم يدع لنفسه ما لغيره من أمور الخلافة فابن عباس 


کان رحجلا زاهدا يي هذا ا لمجال من الحياة لم يسع لطلبه ولم يسع لتسهيل سبله حتى يصل اليه . 

فلو کان بروکلمان قد اکتفی في رمی ابن عباس بالکذب والاعتماد على الخیال فما يرو يه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكتفينا بهذا الردء وانما أضاف الى هذه التهمة تهمة أخرى 
وهى أنه اعتمد على قصص التلمود وعلى ما أملاه عليه نفر من اليهود الداخلن ني الاسلام. 


ونحن ازاء هذه التهمة لا بد لنا من الرد على بروكلمان لأن ما رواه ابن عباس من أحاديث 
كان كله ف فضل العلم والحث على طلبه والسعى في الجحصول عليه والعمل من أحل الآخرة. هذه 
العاني كلها لم تكن معروفة لليهود قبل الاسلام كما أنها لم توجد في كتب التلمود الموجودة بين 
أيديهم» فكيف يذكربروكلمان أن ابن عباس تزود من القصص التلمودي فیما روی من 
أحاديث؟ ولم يضع ابن عباس من الأحاديث التي تبين أحقيته في الخلافة كبعض زعماء الشيعة 


ومع هذا فاننا لو نظرنا الى نشاأًة ابن عباس "وتر بیته فی صغره وملازمته لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم وحب رسول الله له لوجدنا من أحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مدى 
صدق ابن عباس فيما يرو يه عن الرسول الكريم» فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة 
مناسات . عن ابن عباس وال ` (( صمنی رسول الله صلل الله عليه وسلم ووال: الله علمه الحكمة 
وتأو يل الكتاب».(") 

وقال صلى الله عليه وسلم:«اللهم آته الحكمة الله بارك فيه وانشر منه » () وقال صل الله 
عليه وسلم: «اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأو يل اللهم أحش جوفه حكما وعلما». () 
أشياخ بدرفي مجلسه» وكان عمر على مهارته وحذقه واجتهاده لله وا لمسلمين كان اذا جاءته قضية 
معضلة قال لابن عباس انها قد طرأت علينا قضية عطل » فأنت ها ولأمثاها و يأخذ بقوله . (°) 


کما یروی ابن عبد البر أن عمر کان یسحبه و یدنیه و يقر به و يتشاور مع أهله من الصحابة 


(۳) ا وح 
٭ | س ~ ١‏ ل ا 
ز2 ) لو شو ت 1 


۱۲۹س 


و یروی أيضا تعن مسر وف انه فال فیه: ((ترجماں القران ابن عباس و أدرك اسناننا ما عاشره 
منا رحل».(') 

وقال القاسم بن محمد: «ما رأيت في جلس ابن عباس باطلا قط وما سمعت فتوى أشبه 
بالسنه من فتواه) . (") 

وعن عائشة رضى الله عنها سألت من استعمل على الموسم العام ؟ قالوا: ابن عباس _ قالت: 
هو اعلم الناس باج .(") 

کان عط اء ادا حدث عنه قال ` حدني البح وان مهرال» ادا د کر عنده ابن عمر وابن 
عباس قال : كان ابن عباس أفقههما . (أ) 


وقال ابن عمر: انه قد اثرعلماء وقال : لقد رأيت من ابن عباس محلسا» لون جع قریش 
فخرت به لکان ها فخرا .(°) 


هذا هو ابن عباس ني رأي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 

والخلاصة أن ابن عباس لم يستعمل خياله الطياش» ولم يستمد من القصص التلمودي الذي 
قربه اليه نفر من اليهود كما يقول بروكلمان» لأن ابن عباس أولا: قد عرف عنه التحرى في أخحذ 
الرواية من أصلهاء فقد وردت عدة روايات تبين مدى تحرى ابن عباس في أخذ الرواية من أصلهاء 
فیروی ابن الأ ثير عن عبد الله بن أبي رافع قال : كان ابن عباس يأتي الى رافع فيقول : ما صنع 
النبى صلل الله عليه وسلم یوم کذا؟ ومع ابن عباس من یکتب ما یول . () 


وثانیا: ان تحری ابن عباس في روایته لم جعله یثق بالاسرائیلیات ولا ما نقله اليهود ي كتبهم 
لأنه کان دائما يتحرى عن سند كل رواية تصل اليه. 
و بروی الدارمی فی مسنده عن ابن عباس آنه کان بأتی باب أحد الأنصار وهو قائل يفول : 


«فأتوسد ردائی على بابه یسفی الریح على بالتراب فیخرج فیراني : فیقول : یا ابن عم رسول الله ما 
حاء بك؟ هلا أرسلت الي فأتيك فأقول: لا . . أنا أحق أن اتيك فأسألك عن الحديث».(") 


ے٣٣ الاستیعاب ح٣ ص‎ )١( 
ah 2ے‎ ٣ ا یعاس‎ (۲ } 
.٠١١١ (م) السرا زی طغفات امقهاء ص ۱۸ بغداد‎ 
| 


1 fF 
ہب لت‎ 


() امصدر سبق , 
)٥(‏ حنية الا ولیاء ح۲ ص ۲۳۲۰ , 
)٦(‏ الاصابه ج۲ ص ۳۲١‏ ابوزھوص ۱۳۹, 


.٠١١ انو زهوص‎ (v( 


۲ ۹ 


۳ 


كما خاض بروكلمان بالنسبة للعصر العباسى في مسألة الزواج المزعوم بين العباسة وجعفر 


البرمكى فقال: 


««وتعزو الروايات سبب الخلاف الأخير بن هارون الرشيد وجعفر البرمكي الى حادثة غرامية 
محصلها أن الخليفة عقد عفر على أخته العباسة عقدا صوريا حتى يكون فى ميسوره أن يأنس 
بالاجتماع بهما في وقت معاء ولكن جعفراً أساء اصطناع هذه الحرية التى تمت له» .(«) 

ثم زعم: «ان الذين دخلوا حديغا ي الاسلام في العصر العباسى لم يرتاحوا ارتياحا كليا 
لشعائره الصارمة» .(') 

ٍ om INTL ella û ا ا‎ 

ولكنى لم أقم بالرد على بروكلمان في هذه النقاط خشية التكرار فقد تعرض ها فيليب حتى 

من فبل ورددت عليه . 


(ھ) برو کلمال ‏ ص ۱۸۷, 


(۱) الرحہ الساقی ص ۱۸۳. 


SE 


سم لقال 


| 
ارڈ ہن ط ری کل من لے 
صو بره ا لارا وکا لاف زاوا ترک 


وما دمنا بصدد المقارنة بين طريقة (حتى) وطريقة (بروكلمان) في د كرالمفتريات على 
التاريح الاسلامي: 
فاننا نذ کر: 
أولا: القضايا التى اتفقا على ذكرهاء وقد أخحذت في ذلك أن أذكرها من أحدها ولم أتعرض 
للآخحر مطلقا خحشية التكرار. 
نانيا: القصايا التى انفرد بها فيليب حتى . 
ثالثا: القضايا التي انفرد بها كارل بروكلمان. 


SI 


أولا ‏ القضايا التى اتفقا على ذ كرها 
|) سبب خروح السيدة عائشة في معركة الجمل: 

فكلاهما قد ذ كر أن السيدة عائشة قد خحرحت فى هذه المعركة لتشفى ما بصدرها من حقد على 
على بن أبي طالب بسبب ما قيل ان عليا ذكره عنها في حادث الافك. 

ونلاحظ أن كلا ا لمؤلفين يذ كر هذه الفرية معتمدا على وجودها ني المراجع العر بية وخاصة في 
کت التار ر يخ القدمه مثل الطبري وا بن الأ ثروغيرهما. 

حقاء لقد وردت هذه الرواية في كتب التاريخ القدمة» ولكن لم توحد وحدها بل وجدت 
كرواية من ضمن عدة روايات تذ كر سبب خروح السيدة عائشة» فمن ضمن هذه الروايات أن 
السيدة عا شه لہ خر ج 51 للصلح»› وقد أقیمت الأدلة من المراجم الموتوف نها والأدلة العقليه اتفه 
مع اللنطق على أن خحروجها كان للصلح » فكلاهما لا يأخذ الا بالرواية التي تشين السيدة عائشة 
و يتجاهل الخبر الصحيح الذي يتفق مع أخلاق أمهات المؤمنين وعلى رأسهم السيدة عائشة. 

فنلاحظ ي هذه النقطة مدى سوء النية فيما كتبه هذان الرحلال ., 
۲) اتهام الحسن بن على بأنه قد تنازل عن الخلافة مقابل رشوة قدمها له معاو ية . 
) هام عبد الك بن مروان ناء يت القدسس اتحوبل اجاج اله 
4( مسألة العباسه وجعفر البرمكي . 

وقد أقمنا الأدلة على فساد ما ذهبا اليه وكشفنا سوء نيتهما وعداوتهما للاسلام» وفلنا إل عرد 
وحود هذه الأخبار ف كتب الأدب لا يدل على صحتها لضعف سندها وسوء نية رواتهاء وقد وجد 
بجانبها روايات صحيحة تتفق مع أخلاق الصحابة والتابعن» فكانت الأمانة التارخية والتحقيق 
العلمي يقتضيان أن يراجع كل من فيليب حتى وكارل بروكلمان جيع الروايات التي وردت في 
هذا الموضوع في كتب المسلمين ليتبين الحق أمامهما دون أن يتورطا فيما وقعا فيه من الخطأ . 

ولکن (حتى) كما قلنا نراه ينتقي أبشع الروایات و يشبتها في تابه » و يدعمها ما ورد في 
السلمين» و يتلمس الأسباب الواهية ليتخذها حجة على سلامة رأيه في تغيير معالم التاريخ 
الاسلامى» و يتخذ من الروايات المكذو بة في كتب التاريخ الاسلامى قضية مسلمة يبنى عليها 
أراءء وكىان الأحدر به أن يعرض الروايات التى اعتمد عليها عل معاير البحث العلمى الحديث 
ليبن عدم صلاحيتها قبل أن ينشرها على الناس. 

أما (بروكلمان) فقد اعتمد في كتاباته على أمثاله من المستشرقن» فهو لم يعتمد على الكتب 
العربية لاعتقاده بعدم صلاحيتها حيث قال في مقدمة كتابه : «انها لم عخضع بعد للتحليل 


E O E 


النقدي»('). واكتفى بالكتب الحديثة التي أشار اليها مثل: وهاوزن» كيتاني» باتولد» 
ومينورسکي؛ من نقلوا هذه الأخبار من غير تمحيص علمي أو تحقيق تارجخي . 

کما آنه یدع أنه یلتزه م في كتاباته طريقة البحث العلمى الحديث» فلم لم يرجع الى الأصل 
ليطلع على الروايات المختلفة ثم ينتقي الأفضل والأقرب للصواب لواقم قع العص © 
ه) اتهام بعض خلفاء بني أمية وبني العباس بالمجون: 

د هذه الافتراءات نجد بروكلمان لا يرجع فيها مرجع مووق به من كتب العرب» واا 
أحذها عن المستشرقن واعتبرها حقيقة ثابتة» دون أن يستعمل هو معياره العلمي واصول البحث 
الحدیث. 


ما (حتی) ‏ بسوء نيته ومكره ‏ يحاول ايهام القارىء العر بي بحقيقة هده الافتراءات 
لكونها قد وردت فى الكتب العر بية » فهو عند ذكره هذه الافتراءات على الشخصيات الا سلاميه 
بحاول أن يدعم رأيه بكتب الأدب العربي مثل : كتاب الأغاني لابي الفرج الأصفهاني وكتاب 
لتا في أحلاق الملوك للجاحظ وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه» وهذه المراجع حذرنا منه 
فيليب حتى نفسه» فلماذا يعتمد عليها فيما ذكره الا إن كان يريد أن ينشر البلبلة والشك في 
التاريخ الاسلامي؟ 

)١‏ جعل الناحية الاقتصادية هى الدافع الأساسي للفتوحات الاسلامية: 

نرى بروكلمان في هذه القضية لم يغبر في أسلو به » فهو قد اعتمد على من سبقه من المستشرفن 
الذين حاولوا أن عجدوا دوافع حقيقيه للفتح ويجردوه من حميهته التي قام عليهاء فهو ينفل عنهم 
دون تحقیق . 

أ «حتی» فسار مع بروکلمان نی آن المسلمین کا نوا يقصدون من الفتح البحث عن أما كن 
خحصبة لیرفعوا من مستوی معیشتهم › ولم يكونوا يقصدون نشر الدعوة الاسلامية الا أن «( حتی ) 
أراد أن يدعم رأيه ني هذا ا موضوع بالرجوع الى الكتب العر بيةء لكنه لم يكن أمينا في الاستشهاد 
بالآبات القرآنية ولا بالروايات التارحية . 


فلما أراد أن برهن عل صدق دعواه في أن المسلمن اتخذوا من الفتح وسيلة للحصول على اموال 
من البلاد المفتوحة في صورة الجزية التى يدفعها الذميون» فذ كر بعض أية من القران الكريم 
ليستدل بها عل صدق دعواه» فلو كان أمينا لذ كر الآية كاملة ختى يعلم الحكمة التي من اجلها 


. کار ر وکلہان _ تاريد الشعوب  مقدمة الكتاب ص۸‎ )١( 


رک ا 


ا۱۳۹٣‎ 


فرضت اخحزية على أهل الكتاب فهذه الآية هى قوله تعالی «« قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم 
لاخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطو 
الخحزية عن يد وهم صاغرون»(') 


ولكنه احتصرها وقال (قاتلوا . ... من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحرية عن يد وهم 
صاغرون). 
فأى بلاهة وأى سخرية من «فيليب حتى » حن يتلاعب بابات القران الكريم و يطوعه 


ٰ 


ليعزز بها راه . 

ونراه أيضا ني مرة اخرى برحع اسباب الفتح لعوامل اقتصادية» و يرحع لنص يبتر منه الجزء 
الذى بوضح اهداف الفتح. فینقل من کتاب « فتوح البلدان» للبلادرى ال رستہ قائد الفرس قال 
العاش وشدة الحهد ونحن نعطيكم ما تشبعون به ونصرفكم ببعض ما حبون) نقل الى هنا فقط ولم 
ينقل بقية الخبر وفيه حواب المغيرة لرستم حيث يقول: (ان اله بعث الينا نبيه صل الله عليه وسلم 
فسعدنا باحابته وأمرنا بحهاد من خالف ديننا (حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون) ونحن 
ندعوك الى عبادة الله وحده والاممان بنبيه صلل الله عليه وسلم فان فعلت والا فالسيف بيننا 
وبینکہ).(") 


.٠۹ سورة لتوبە ب به‎ )١( 


— ۳۷ 


القضابات التي انفرد بها فيليب حتي 

سسب زواج صل اله عله وسل بالسیدة زینب بت جحش وان داقع اب . وقد 
عتمد فيليب حتى فى هذه القضية على الاسرائيليات التى وردت في بعض كتب التفسير ودست 
على أصحابهاء ولم يرجع الى القران الكريم الذي ند هذه الروايات ونع من قبوهاء فلو فهم 
(حتی ) مدلول قولہ تعالی « ولا قضی زید منھا وطرا ز وجنا کھا لکی لا يكون على المؤمنين حرج ي 
زواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا» , 

لواطلع «فيليب حتى» على هذه الآية لما وقع فيما وقع فيه من الخطأً ولا سقط هذه السقطة 
كما سقط فيها غيره من الذين لا يعقلوك . 

۲) زعمه أن خلافة ابي بكر كانت نتيجة اتفاق ثلا ثي بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. 
وهذه الفرية لم يذكرها أحد من ا لمۇرخىن المىسلمىن وانما الذى ذ کرھ هم بعض المستشرقين» وهي 
فکرة تافهة لأنه لا يوجد دليل ولا شبه دليل على وحود هذه ا لؤامرة لعدة أسباب قد بينتها فى ردنا 
عل (حتی ) عندما د کر هده القریه 

۳) حلافة العرب قبل الاسلام: لقد اعتمد في هذه الفرية على ما قرأه في مقدمة ابن خلدون 
عن طبيعة عرب اهل الححاز» ولم يعرف «فیلیب حتی » ما الذي یقصده ابن خلدول من هده 
الروايةء هل يقصد أن يتحدث عن عرب الحجاز بهذه الصورة في جميع العصور الاسلامية ؟ ام ال أبن 
خلدون بتحدث عن عرب الخححاز المعاصرین له ؟. 

؛) حو يل معاو بةالخلافة إلى ملك: في هذه النقطة أيضا نرى (حتي) يرجع لمقدمة أبن 
حلدون الا أنه لا ينقل بأمانة وصدق» فهو عندما یرید ان یدعم راه مما رواه ابن خلدوك» ومح 
ذلك لم یفهم عبارة ابن خلدون أو أراد أن يحرفها عل هواه» لأن ابن خلدون لا يعيب على معاو ية 
فعلته كما فعل «حتى » بل يقول : «فقد رأيت كيف صار الأمر الى املك و بقيت معاني الخلافة» 
من تحر الدين ومذاهبه والحرى على منهاح الحق » .(') 

)٩‏ هجوم الا سلام عل کل من خالفه. 

) انكار المعجزات النبوية عدا القرآن 

۷) سياسة عمر الاشترا كية ( كلمة اشترا كية لم تكن معروفة ي صدرالاسلام). 

۸) جهل العرب باموړ البحر. 

هذه النقاط التي ذكرها (حتى) لم يبحثها بحثا علميا ولم يرجع فيها الى مراجع مووق بها 
وانما ألقاها حزافا كأنها من الأمورالمسلم بهاء وقد ناقشناه في موطن الرد عليه . 


(؟() دند 'ں جیدو ت ۱ ج ۷۳ 0 


—\TA— 


نالثا - القضايا التى انفرد بها بروكلمان 

)١‏ مسألة الغرانيق العلى: 

أما قصة الغرانيق فقد اعتمد في ذكرها على مأ دسه الاسرائيليون وخصوم الاسلام ي بعض 
كتب المسلمين ليحاولوا التشكيك في كتاب الله وفي أمانة رسول الله » ولم يكلف بر وكلمان نفسه 
العناء في بحث هذه القضية بحثا علميا» حتى ييز به بين الصواب والخطأ و بين الروايات التي 
تتناف مع العقل والمنطق ومع نصوص القران الكريم وعصمه الرسول صلل اله عليه وسلم» ولکنه 
ترك كل ذلك واستحاب هواه» وظن أنه بطريقته هذه قد طعن الاسلام طعنة قاتلة ليشفى به نفسه 
ونفوس أخوانه ممن أعماهم التعصب. 

۲) الطعن نى شخصية ابن عباس وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة: 

وكذلك تناول ابن عباس وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة وهم صفوة الصحابة رضوات انه 
عليهم ألذين عرفوا بالاستقامة والامانة والعلم وقوة الا مان والبعد عن الشبهات والمعاصي» ولكنه 
أحذ يتلمس ما يشفى غلته وغلة اخوانه من الصاق بعض المعايب والتهم» فلم يجدها الا في كتب 
الأدب» وکتب اصحاب الفرف والمداهب المختلقهء ولم ترد ف کتب التاریح الا عن طريق رواة 
غبر مووق بهم مشل أبي محخنف ولوط بن يحيى في كتاب الطبري. 

۴) انكار نزول الوحي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 

؛) اتهامه الدين الاسلامى أنه قام على تقليد الديانات الأأخرى وان الرسول قد كيف 
شعائر قومه بشعائر اليهود والنصارى من أجل كسبهم» وتبدل الرسول للاسلوب القرآني في المدينة 
عن مكة . 

ه) اعتبر الحجر الأسود وثنا عبد في الجاهلية والاسلام. 

)١‏ حركة الارتداد ودوافعها وسبل حار بتها. 

في هذه النقاط السابقة لم يكن بروكلمان مبتدعاء ونما هى أفكار صليبية قدمة قدم الحملة 
الصليبية التي أخذ الصليبيون من يومها على تكذيب الرسالة والتشكيك في أصلها ومضمونها وني 
صدق ما جاء بهاء حتى يتسنى هم احداث البلبلة في نفوس المسلمين والعمل على اضعاف ايانهم 
بهذه الرسالة المحمدية » بعد أن أدركوا أن سبب قوة المسلمين وصلابتهم في وجه حصومهم هو تمسك 
السلمنن بهذا الدين » فكان هدفهم من ورأء هذه الافتراءات والادعاءات الكادبة هو تشو يه صورة 
الاسلام ي نفوس المسلمين. 


فجاء بروكلمان وهو أحد تلاميذ هذه المدرسة ليكمل بعض مهمتهم » غير عابىء ما هو واجب 
على کل باحث وکاتب من ری اخفيقة والبحث عنها» حتى يعطى كتاباته الصبغة الصحيحة 


۹۳۹ 


ب 
واجب رجال التاريخ إزاء هذه الاراء 

اذا كانت هذه الآراء والافتراءات قد وجدت في كثر من كتب التاريخ الاسلامي الأ ول 
وبعض كتب التفسبر فلا بد من العمل على ازالتها بالوسائل التي يمكن اكخاذهاء لنتخلص من هده 
الافتراءات وتطهير الكتب التاريخية وعقول الشباب المسلم من اثارها وهذا يرجم في نظرنا الى أمور 
أر بعة شی . 

الأمرالأ ول: 

بالنسبة لكتب التاريخ القدمة وما حوته من اسرائيليات وأخبار واهية وقضايا ضارة بالاسلام» 
فهذه تحتاج الى حهد كبر للعمل على احباط ما فيها من أراء و وسوسة على الاسلام والمسلمين» وهذا 
الجهود لا يستطيع القيام به فرد أو حماعة الا اذا تضافرت الميئات العلمية لاعادة كتابة التاريخ 
خحصمم الاسلام» لتحل محل الكتب القدمة بوسائلها الحديتة في الاستدلال على زيف ما وضعه 
خحصمم الاسلام بالأدلة القاطعة من الأخبار الصحيحة وا لمنطق والعقل» حتى يمكن اقناع قراء هذه 


ورغہ أن فائدة هذه الكتب الحديثة لن تظهر سريعا الا أنه بعد مرورزمن طو يل عكن أن تغطى 
هذه المؤلقات (المحققة تحقيقا علميا) عل ما هو موحود في الكتب القدعة. 


الأمرالثانى: 

مراحعة م ألف وطبع حديثا من قبل الكتاب المسلمن الذين درسوا على أساتذة من الغرب» 
كانوا قد تصيدوا بعض الأ حبار ا مزيفة في كتب التاريخ الاسلامى والتفسر لينصبوا منها براهين 
يقومون بها آراءهم الفاسدة ضد الاسلام والمسلمين» فيأتي هؤلاء الكتاب السلمون يأخذون عن 
أساتذتهم وهم معصوبوالعيون. وهم بحكم مراكزهم كأساتذة ني الجامعات الاسلامية وهم 
امهيمنة عل الكتب المقررة فيحملون الطلاب على قراءة ما أنتجوه وما اعتمدوا فيه على أراء 
اللستشرقن» ولإيقاف وصد هذا الاتجاه تقوم الهيئات العلمية بتأليف خان من اعلام التاريخ 
الاسلامي الذين هم خلفية دينية وغيرة على الاسلام مراجعة الكتب المقررة على طلاب المدارس 
والحامعات حتى لا تنتشر هذه الآراء فتبلبل أفكار الطلاب المسلمين وتشككهم في ماضيهم المجيد. 

الأمر الثالك: 

هو اخحتيار أساتدة ومدرسين للتاريخ الاسلامي من سلمت عقائدهم وتحصنوا بقدر كاف من 
الدراسات الاسلامية حتى وجدت عندهم الخلفية الاسلامية . لأن هؤلاء يستطيعون أن يرجعوا الى 


سه )| 


الكتاب والسنة وسير الصحابة» فيعا ل جون بها ما يرونه غير متفق مع الكتاب والسنة» أو غير لائق 
مقام الرسول الكريم صل الله عليه وسلم ومقام أصحابه رضوان الله عليهم» وتنقية بيشتهم التي 
عاشوا فيهامن صحبتهم لرسول الله صلل الله عليه وسلم واتباع هدیه وسنته» فادا کانوا مؤمنین 
بتعاليم الاسلام فانهم يستطيعون أن يؤثروا في طلابهم تأثيرا روحيا يؤمنون به امانا قو يا» و يدرك 
به الطلاب أمجاد الاسلام وطهارة رجاله في عصوره الأ ولى » ومدى ما قدمه الاسلام للحضارة 
الانسانية المتمثلة في سلوك رجاله وما كانوا عليه من صفات كرمة» نشرت الاسلام في شرق الأ رض 
وغر بها . 

فاذا وجد للتاريخ الاسلامي أساتذة ومدرسون بهذه الصفة عكن تر بية حيل حديد ينهض بهذه 
الأعباء» و يتحمل مسؤولية تصحيح الأ خحطاء والرد على الافتراءات التى اصطنعها خحصوم الاسلام. 

الأمرالرابع: 

فهو أن مجعل للتاريخ الاسلامي في الجامعات العر بية والاسلامية قسم خاص منفصل عن بقية 
أقسام التاريخ الأخرى» حتى تتميز شخصية التاريخ الاسلامى بأساتذته وطريقة تدريسه ومراجعه 
التي تعتمد أول ما تعتمد على الكتاب والسنة» ثم على المراجع الموثوق بها والروايات الصحيحة 
التي لا يستطيم أن بميزها عن غيرها سوى الأساتذة الذين هم نصيب وافر من الدراسات 
الاسلامية» فهؤلاء وحدهم هم الذين يعرفون طرق الروايه و يستطيعون التمييز بين صحيحها 
وسقيمها . 

فاذا تيسر للقائمنن على أمر الجحامعات تحقيق هذا الأمر فانهم يضعون اللبنة الأ ولى للبناء 
الشامخ» الذي مكنه أن يصد تارات الالحاد والأكاذيب التي يحاول خحصوم الاسلام ادخاهها ي 
عقول الشباب السلم . 


)اس 


> 
بعض الكتب التى تأثرت باراء وافتراءات بعض المستشرقين 

ونحن نذكرعلل سبيل ا مثال لا الحصر عددا من أصحاب الكتب التاريخية الذي تأثروا باراء 
الستشرقنء خاصة بروكلمان وفيليب حتى» ونشروا أراءهم في المحيط العلمي والجامعي بواسطة 
کتبهم أو محاضراتهم وهہ: 
طه حسن ي كتابه (عل هامش السيرة) و (على و بنوه). 
۴ عبد انعم ماحد في كتابه (التاريخ السياسى للدولة العربية), 
۴ امد مد شلبی ي كتابه (التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ), 
على حسنى الخر بوطلى في كتابه (الدولة العر بية الاسلامية), 
٥‏ حسن | برأاهیہم حسن في کتابه ( تار بخ الاسلام السياسي), 
٦‏ نبنت الشاطىء ي كتابها (نساء النبي) ٍ 

- الد كتور طه حسنن: الفتنة الكبرى (على و بنوه): 

| ما ذکره د. طه حسن عن موقف السيدة عائشة من خلافة على فیقول في ص ۲۹/۲۸ من 
كتابه (الفتنة الكبرى على و بنوه) «ولا علمت _ عائشة ‏ حقيقة الأمر وأن عليا هو الذي تمت له 
البيعة فى المدينة ضاقت بذلك ضيقا شديدا وأعلنت أنها كانت تؤثر انطباق السماء على الأ رض 
قبل أن ترى عليا وقد أصبح للمسلمين اماما» . 

ثم يعود فيقول : « كان معروفا أن عائشة رها الله لم تکن تحب علیا ولا تهواه بل کان معروفا 
أنها تجد عليه موجدة شديدة منذ حديث الافك حين أراد علي أن يواسي النبي صلى ال عليه وسلم 
فاشار عليه أن بطلمها ) . 


ولم يقف عندما أخذه عن المستشرقین بل زاد عليه من خياله ما شاء حيث قال في صفحة ۲۹ 
من نفس الكتاب : «وکانت تنکر على على فيما أعتقد _ أمرين آحرين أحدهما لم يكن لعل 
سے قر ٹک لیج اط سے روہ ال وو مھا ان وای کد ا 

اى اکان قد تزوح أسماء الخثعمية بعد وفاة أبي بكر رجه الله وأسماء 
ا خثعمية هى أم محمد بن أبى بكر الذي نشا في حجر على فكانت عائشة تجد على على هذا كله. 


«فالشىء اللحقق هوأن معاو ية قداستكره هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن 


= 


يستكرههم على البيعة » . وا لمقصود بهؤلاء النفر هم (الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر) , 

ثم يقول: «وكذلك استقر ف الاسلام لأ ول مرة هذا املك الذي يقوم على البأس والبطش 
والخوف الذي يرثه الأ بناء عن الأباء» . 

۳ أما عن يزيد نفسه فيقول طه حسن في صفحة :۲١۸‏ « كان قبل ولايته لعهد أبيه مسرفا 
على نفسه فى طلب اللذة والعكوف عليها والا تھتار بها حتی کثر حدیث الناس فيه . وکان الفتى 
مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته الجامحة . وقد أقبل على الملك دون أن ينصرف اليه عن لذاته أويقلع 
عما كان عا كفا عليه من العبث واللهو والمحون» . 

٤‏ وعن ابن عباس يقول في صفحة ٠۳۲‏ «ورأى ابن عباس نجم ابن عمه في فول ونجم 
معاو ية في صعود فأقام في البصرة ففكر في نفسه أكثر ما يقكر ني ابن عمه وفي هذه الخطوب التي 
کانت تزدحم عليه وکأنه اثر نفسه بشیء من الخر وسار نی بيت الال سيرة تخالف الألوف من أمر 
علي ومن آمره هو» . 

٥‏ في كتاب «علل هامش السيرة») صفحة ۳۲۷ حيث ذ كر عنوان كبر بهذه الصورة « شوق 
الحبيب الى الحبيب» فيقول : («واذا هو متحن في ذلك نبيه» ومتحن في ذلك زيدا ومتحن ي دلك 
الؤمنين الصادقن حيعا يلقى في قلب النبى حب زينب زوج زيد و يلقى ي قلب زيد الانصراف 
عن زينب والنقور منها) . 

ثم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : «وهذه نفس مضطر بة أشد الاضطراب ممتنعة أشد 
الامتناع واحمة أشد الوجوم ترفض هذا ا لحب رفضا وتزدری عنه ازدراءء واذا هي تنکره حتی على 
نفسها ولكن الله يبدي ما تخفى و يعرف الناس ما تنكره» . مع أن طه حسين ممن يقال عنهم أنه 
كان يحفظ القرآن الكريم» ولكن تأثره با لمستشرقين منعه أن يرجم الى قوله تعالی ((فلما قضی زد 
منها وطرا ز وجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا». 
ثانيا ‏ الد كتور عبد المنعم ماجد: التاربخ السياسي للدولة العربية: 

| يتحدث الد كتور ماحد عن حياة العرب وهو متأثر بغيره من المستشرقن فيقول في صفحة 
1 ج١‏ : «وكان بعض الأعراب يذبحون الكلاب كقبيلة بنى أسد أو يأكلون لوم الناس 
كقبيلة هذيل» أويأكلون الحراد كقبيلة طى» كما أن بعض الأعراب كانوا يأ كلون الحيات 
والعقارب والحعلان والخنافس أو حتى القمل» . ۰ 


۲ وي ص ٩۸‏ ۱ بقول : « وفحأة فى سن الأ ربعن ملك محمد موهبة النبى أو الرسول» . 


٣‏ وعن الحج ي الاسلام يذ كر ي ص ۱۲١‏ ج١‏ فيقول : «وقد أناب فيه أبا بكر صديقه يقرا 


SR 


عليهم سورة براءة التي يتبراً فيها محمد ممن يحح من ا مش ركين » كأن محمدآ هو الذي يتبراً. 

٤‏ وف ص ۲0 جا يقول : « كما أن النبى كان ينسخ بعض الآيات التى أملاه و ياتى 
بأخحرى محلها» . 

٥‏ و يقول في ص ٠۲۸‏ جا عن الدعوة وعن الرسول: « وهو وإن أرسل الى العرب الا أنه 
عتبر نفسه أنه مرسل لكافة الناس» . 
بالزكاة يرجع الى المشاكل الاجتماعية في جميع حالا ته» أو أنه نوع من التضامن الاحتماعی کمافی 
وفتنا)) , 

۷ و ينكر المعجزات النبو ية سوى الوحي فيقول في ص ٠٠۲‏ ج١‏ : «ولكن محمدا لم يرض 
أن تنسب اليه معحزة غر نزول الوحی عليه من قبل الله » فکان یرد علیهم بقوله : «قل سبحان ربی 
ھں کنت الا بشرا رسولا» .(') 

۸ وي ص ۱۳۷ ج١‏ يذ كر ححريم الربا فيقول «وكذلك حارب الربا كل المحاربة ودلك 
لأن معظم القائمين به هم اليهود» وكأنه شرع لغرض شخصي . 

٩‏ و يقول في ص ٠١۳‏ ج١‏ عن دوافع الفتح « ولكنا لا نوافق بعض المستشرقين ي قوهم إن 
العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الدينى وان الحروب التى قاموا بها تعتبر حرو بأ دينية 
فنحن لا نظن أن العرب ‏ ومعظمهم من البدو كانت تسودهم الروح الدينية والرغبة في نشر 
لاسلام) . 

۰ وي صفحة ۲۲۱ جا قول : « إن العرب لم یستطیعوا فتح هذه القری ‏ قریى مصر ‏ 
الا بعد أن أحرقوا ا لمزارع» وسبوا أهلها» . 

١١‏ وی صفحه ۰ جا قول : ((ولقد کان للانتصار ف أحنادين وفع عظيم » تحبتٹ 
اعتقد المسلمون أن هذا النصر من الله » . 

SD : وف صهحه ۱۸۳ حا یذ کر سبب عزل عمر بن الخطاب الد بن الولید فقول‎ ٢۲ 
. » کان من الحل أن الرجال الأشداء يخشون الأشداء مثلهم‎ 

۳ و ينكر على السيدة عائشة أن سبب خروجها في معركة الحمل الاصلاح فيقول ي صفحة 
١> ۴۳‏ : « وقد حاولت عائشة أن تشرالعرب فى هذه النواحى على على»ء على أساس أن غايتها 
الإا صلاح ) . 


۹r سورت الاس اء ابه‎ )١( 
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وقد د كر عائشة ضمن الحاقدين على على لقبوله الخلافة من أيدي قتلة عثمان فيقول في ص 
١‏ جا : «ومن بينهم أزواج النبي وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة » . وني هذه المرة ذ كر بقية 
نساء الرسول ولم يذ كر ذلك أحد خلافه وا مذ كور هو موضوع السيدة عائشة . 

٤‏ وعن عثمان یقول ی صفحة ۲٠١‏ حا «نم ان عثمال لم یراع الصلحة العامة بقدر 
رعايته لمصلحة أقر بائه » . 

-٥‏ و يقول عن فتح المسلمن للأندلس في صفحة ۲١٠۲‏ ج۲ «قيل إنهم طبخوا من قتلاهم 


من اللاسری ف القدور» . 


نالتا - الد كتور على حسنى الخر بوطلى ‏ الدولة العر بية الأسلامية: 

١‏ يقول في صفحة ٠١٠‏ «فان نبأ مبايعة على وقع عليها وقوع الصاعقة ولم تستطم أن تخفي 
شعورها أو تكتم غيظهاء بل أعلنتها عليه حر با شعواء مدفوعة في ذلك بأحقاد شخصية بحتة) . 

و يذكر فى هامش كتابه أن تلك الأحقاد الشخصية م ركزة في نقطتمن هما: 

)١‏ كرهها لفاطمة زوحة على لانجابها اخسن والخحسين. 
۲) حدىث اللافك . وقد نقل هذا عن طه حسن ی کتابه («(علل و بنوه)). 

و يعلق الد كتور الخر بوطلى على ذلك فيقول : «وكانت السيدة عائشة تسعى لتحو يل الخلافه 
اليه (عبد الله بن الزبير) فقد حرصت عائشة على أن يصلى بالناس خلال الحرب (حرب الجحمل ) 
ونحن نعلم مدى أهمية ذلك» . 

وبقول ی صفحة ٠۲۹‏ الحذا برای | مستشرق کاترمر حیث يقول : «إنه لم يكن بين 
العرب الطامعن فى الخلافة في القرن الأ ول اهمحري _ باستثناء على رحل احتمعت له الحقوق 

۴۳ وى صفحة ۲۲۲ فيقول : «اهتم عبد الملك بانشاء الأ بنية فبنى المسحد الأقصى والصخرة 
أثناء قتال ابن الز بر ليحول الناس عن الحج الى مكة» . 


رابعا ‏ الد كتورأ جمد شلبى ‏ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية: 


| يقول عن عائشة فی صفحة ۳۳۷ حا « كانت ثائرة على عثمان وكانت هى وطلحهة من 
أشد الناس انتقاداله» ولا حوصر عثمان ت ركت عائشة المدينة وذهبت الى مكة فلما قتل عشمان 


0( س 


حرحت من مكة قاصدة المدينة فلما عرفت أن البيعة تمت لعلى غضبت وقالت : والله لا يكون هذا 
الأمر أبداء قتل عثمان مظلوما واه لأطالبن بدمه» . 


نم يقول : « هل كان حزن عائشة على عثمان هو الذي دفعها الى دلك العمل ؟ والحفيقه لا.. 
فقد كانت هناك عوامل أبعد غورا نذ كر أهمها: 
١‏ حديث ألافك . 
۲__ نفس علي على أبي بكر الخلافة وامتنع عن مبايعته زمناء فلماذا تسرع عائشة لبايعة على ؟ 
ولاذا تتركه يهنأ هذه الخلافة ؟ 
۴۳ عدم انجابها من الرسول وانجاب فاطمه من على » . 


و بقول ف صفحهة ٤‏ حا «(ولم يكن معاو ية يقصد الخبر للمسلمين في تعيين ابنه يزيد 
بقدر ما كان يقصد تهيئة أسباب السعادة لابنه) . 


خامسا ‏ الد كتور حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسي: 

بقول فى صفحة ۲۵۷ ح١‏ عند د كره تقليد عبد الرحمن بن عوف لعشمان الخلافة : (قال على 
ابن أبى طالب لعبد الرحهن): «لقد حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا» فصبر 
ميل وال المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عثمان الا ليرد الأمر اليك والله كل يوم هوي 
شأن» ومن ثم نرى أن التنافس قد ظهر عند ذلك الوقت بين عثمان وعلي» . 


ساد سا الد كتورة نت الشاطىء ‏ نساء النبى: 
«أفینکر عل بشر رسول أن یری مثل زینب فیعجب بها؟ وماذا يطلب من مثله ‏ ي سمو خحلقه 
ر غ شیر کشر ر ٣‏ و ا وهو یسح ا ال | ا مقلب وب 
عليه آلا أن مسکها وبتقی الله؟». 
والمدارس ونقلت عنهم المعرفة باعتبارهم أساتذة المدرسة الحديثة في التاريخ الاسلامي. 
a I‏ العينين جو بين عن ارف کنا نری بعیونهم ونقکر 


١) 


وحبن كانت كتابات المستشرقن بلغاتهم» كنا نشك فيما كتبوا ونأخذ الحيطة عندما نقرأً ما 
کتبو!. 

ولكن لما صار الكاتب عر بيا» واللسان عر بياء وألقيادة الفكر بة عر بية» سلمنا واعتقدنا أن 
الصواب فيما كتبوا» حتی تبن نا أن هؤلاء الکاتبن کانوا أبواقا نديع ما کتبه المستشرقول بغار 
تصرف أو نقد أو : تعلق . 

هنالك کان لا بد لنا من كشف ما ستره هؤلاء عن عيون الشباب المتعلمىن حتى يتنبهوا الى 
هذه المزالق و يراجعوا هذه الأفكار المسمومة ليقيسوها قياس العدل والحق والواقع الذي كان عليه 
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تعريف بأهم المصادروالمراجع 

من الطبيعى أن تبدو للباحث في بحثه أهمية بعض المصادر والمراحع التي عاش معها ي بحثه 
وصاحبته طو بلا ولا کان موصوع هدا البحث موضوعا اسلامياء والمراجع التى تمدنا بالمعلومات 
معظمهامن المراجع والمصادر القدمةء كان لزاما علينا أن نكتب تعريفا ببعض هذه المصادر 
والمراجع حتى يتمكن الباحثون في مثل هذا الموضوع أن يرجعوا اليها لينتفعوا بها في بحوثهم 

فمن بحثي هذا وجدت يي بعض المصادر والمراجع ما يغطي معظم بحثي» ودلك اما لا تساع 
الفترة ا لمؤرخ عنها في بعض هذه المصادر مثل كتاب الطبري» وكتاب الكامل لابن الأ ثي فهذان 
الكتابان وغيرها تعتبر مراجم مهمة اعتمد عليها المستشرقون فى اذاعة ونشر وتلفيق أخبار ذكروا 
أنهم أخذوها من هذه المراجع التي خرجوا منها مفترياتهم» فأصبح لزاما علينا أن نعود اليها لنحقق 
مدى صحة هذه الفرية ولنبين للقارىء أن هذه الكتب حعت آراء مختلفة وروايات متعددة» فمنها 
الصحيح» ومنها المزيف الموضوع» فلما حاء المستشرقون سقطوا على الروايات المدسوسة والاراء 
الكذو دة و وحدوا صالتهم المنشوده نھ عن ا لمۇرنحىن المسلمىن . 


ومن أجل ذلك كان لزاما على أن أنوه ببعض المصادر وا لمراجع التي وضعت الحق في نصابه 
وكشفت الستار عن زيف المزيفن» فمن هؤلاء ابن خلدون في المقدمة التى ناقش فيها بعض 
القضايا التى لم يكن كسابقيه فيها في الأكتفاء بالنقل» بل نجده يبحث في أصلها وصحة 
أسانيدها فان اتفقت مع الواقع ومنطق العقل ذكرها وان كانت على غر ذلك فندها وأبطلها وأظهر 
زيفها. كمااستعنت ببعض الراجع التي تناولت بعض هذه القضايا من ا لمؤرخحين المحدثين 
والمشتغلمن بالقضايا الاسلامية مثل كتاب «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ) « للد كتور ابراهيم 
شعوط »» وکتاب «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين» للشيخ الغزالي وكتاب 
الاستاد امد محمد جال («مفتريات عل الاسلام). 

فأحسست أن أدعم بحثى بآراء المنصفين من المستشرقين لتكون شهادة من بعضهم على بعض 
فتسقط ححه المفترين . 

وسأكتب كلمة محختصرة أبين بها قيمة بعض هذه المراجع ومدى افادتي منها في بحثي لينتفع 
بها من أراد أن يكتب مرة أخرى فى هذا الموضوع. 


أولا ‏ کتاب الرسل والملوك 


لابن جرير الطبري اتوق سنة ١٠٣ه‏ وهومن كتب التاريخ الجامعة لأخبار العالم ابتداء من 
أول الخلق وانتهاء الى سنة ۳٠۹١‏ هء رتبه مؤلفه على السنوات وذ كر ابن الجوزي أنه بط الكلام في 


۱)۹ 


الوقائہ بسطا وان م رصنا الا محختصرا ولم بصلا سو أحد عشم علدا منه فقط .(') 
كما اهتم مؤلفه باثبات القصة أو الواقعة التاريخية عن طريق الرواية ‏ العنعنة ‏ وقد حاكاه 


ونقل عنه من حاء بعده من مؤلفن کابن مسکو یه» وابن الا ثر. 


ولعل من مميزات هذاالكتاب أن صاحبه لم يقتصر على ذكر رواية واحدة بل كان ينقل 
الروايات المختلفة مهما كان ناقلها فيضعها كلها أمام القارىء: فمنها الغث ومنها السمين» ومنها 
صعہف السلد والمشكوك ف روایته» ولياخحد منها القاریء ما بروفه او اراد الاستدلال عل صحه 
وحهه نطره . 

وقد امد ابن حریر ی روایاته ‏ حسبما حاء ي مقدمة کتابه ‏ على سیف بن عمر وابی 
حتف رغم انهم غر ثقة . فسيف بن عمر قال عنه أبن معن: ضعيف أحديث وهال ابو داود: ليس 
شىء وقأل النسائى والدارقطنى : صعيف) وفال أبن عدي : احاديثه مشهورة وعأمتها منكرة» وقال 
ابن حبان: قالوا: کان یضع الحدیث وقال ابن حبان والحا کہ : ان سیف بن عمر اتهم بالزندفه 


وقال عنه الدارقطنی: انه متروك .(') 


أما ابو حنف» وهو لوط بن ښحیی» اخباري لا یوق به» تر که ابو حاتم وغیره وقال الدارقطنی : 
ضصعيف وقال يى بن معن : ليس بثقة وقال ابن عدى: شيعى . وقال ابو عبيد الاحرى : سأالت 
با حاتم عنه فنفض يده» وذ كره العقيل فى الضعفاء .(") 


ٍ 


وقد نقل كتاب الطبرى (الرسل واللوك) الى الفارسية أبوعل محمد البلعي من وزراء السامانية 
سنة ١۲‏ ۳ه ونقله غيره ال التركية وهو المتداول بن عوام الروم» وعلیه دیل لای محمد عبد الله ابن 


تد إا غانی وعرف هدا لدیل بالصلة. (“) 


أا مؤلف هرا الرحع فهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد سنه ٤‏ ۲۲ه الوافق AT‏ 
وتوف سنة ۳٠١‏ ه الموافق سنة ۹۲۳م وهو مؤرخ ومفسر وفقيه ولد في أمل بطبرستان واستوطن بغداد 
وتوف بهاء تنقل بين العواصم الكبرى طلبا للعلم» حفظ القرآن صغيراء أقام ني العراق فعرض عليه 
لاء فام »الال ف م 
لمضاء امع ر مہ س٠(‏ ( 


(۱) کشف الظون حا ص ۲۹۷. 
)۲( ابن حجر العسفاانی ‏ هدیب 'لتھدیب ج) ص ۲۹۹_۲۹۵۔ 


ا ت “it! ql‏ | 
(۳) ابن حجر العسفلانی ہہ سال لیران حا ص ٤۹۲‏ بیروت مصور عام ۱۳۹۰ھ عن طبعة ۱۳۳۰ اند 
)٤(‏ کشف الظنون حاص ۲۹۸ . 


. ٠٠١۳ الموسوعة العربية ص‎ ۲۹٤ الاعلام لزركنى ح٠ ص‎ )١( 


۰ ۵ | س 


قال عنه ابن الأ ثر: «أبو عفر أوثق من نقل التاريخ ». 

وكان اعتمادي على طبعة دار ا معارف مصر سنة ۹۹۹٠م‏ في بعض الموضوعات الاتية مثل: 
۱) زواح الرسول صل الله عليه وسلم بزینب بنت جحش . 
)١‏ موقف السيدة عائشة من الامام على بن أبي طالب. 
)٣‏ قصة العباسة و بطلان زواجها ا مزعوم من جعفر البرمكي . 


انيا - الكامل في التاريخ 

وهذا لا ينقص أهمية عن سابقه بالنسبة لراجع التاريخ الاسلامي» وهو يتكون من اثني هشر 
محلدا ومحلد آخحر جعل للفهارس» والكتاب مرتب حسب السنين ابتدأ مؤلفه من بدء الخليقة وانتهى 
الى سنة ۲۹٦ه.()‏ 

فهو سائرعلى نهج الامام الطبري في كتابه فقد اعتمد عليه في نقل الاخحارعنه الا أنه اتبع 
فيه منهجا جديداء فهو لم يذ كر رواة القضية بل ' كتفى بنقلها مجردة من العنعنة» وقد نقل عن 
الطبري من بداية الخليقه الى سنة ١۹٠۳ه‏ وهو حيث ما وقف الطبري نم دوك معلوماته بعد وواة 

وأصبح حجة فيما نقل في كثبر من الروايات بحيث لم يزد عليه أحد من مؤلفي عصره حيث 
أصبح الكل نعده عبالا عليه . 

طبع هذا الكتاب عدة مرات» وعنى به المستشرقون فطبعوه طبعة علمية بليدن سنة ١۱۸۹ء‏ . 


كما علق عليه حال الدين محمد ابراهيم الوطواط التو سنة ۸٠۷ه»‏ حواشي مفيدة» وزيله 
على بن الساعي المتوى سنة ٠۷٤‏ ه في خمسة مجلدات .(") 

وترحمه الى الفارسية مولانا نجم الدين الطارمى وهو من أعيان دولة ميرزايرشاه وقد اعتمدت 
على طبعة بالا وفست ببیروت سنه ٩٩۱۹م‏ . 

اما مؤلفه فهو آبو الحسن بن محمد بن الأ ثبر الشيباني الجزرى» ولد ونشأ في جزيرة بن عمر من 
اعمال الموصل سنة ١٠٠ھ‏ الموافق ۰٣٠٠م‏ وتو سنة ۹۳۰ھ الموافق ۲۳۲٠م»‏ رحل الى دمشق 
وبيت المقدس ثم عاد واستقر ني الموصل وانقطع للعلم والتأليف» فألف كتابه الكامل وله أيضا 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» وتحفه العجائب وطرفة الغرائب والجامع الكبي واختصر كتاب 


(۱) کشف الظنون ج۲ ص ۱۳۸۰ 


(۲) الصدر السابق . 


ے١‎ ۵١ 


الانساب للسمعانی(). وقد استعنت به فی الرد على کل من (بروکلمان) و (فیلیب حتى) ي 
بعص الوصوعات: 

)١‏ أحقية معاو ية في تولية يزيد. 

. نفي التهم التي الصقت بيزيد بن معاو ية‎ )١ 

, نفى التهم التي الصقت بعبد املك بن مروا وابنيه الوليد وهشام‎ )٣ 


ثالثا ‏ كتاب العبر وديوان المتدأً والخبر 

وهو مکون من سبعه حلدات» ا ول منها بحتوی عل ٠٥۸‏ صفحه وهو المفمدمه» وهي دات 
موضوع حاص لاشتماها على نصوص في أصول العمران والنظريات الفلسفية والسياسية وأاضاف 
فيها العلوم كما اشتملت المقدمة على أصول علم الاجتماع وطرق التر بية بالنسبة للنشء» فانتقد 
فيها البدء بتعليم القرآن والاقتصار عليه لأن الأطفال في هذه الخحالة يقرأون ولا يقهمون فلا حصل 
م الملكة اللغو ية. 


ونعى فيها على الفلاسفة المتقدمن. اقتصارهم على دراسة العالم العلوي والدات الاهيه» وفوهم 
باراء لا کن هم أن يبرهنوا عليها . 

وقد تر حمت هده المفدمه أل الفرنسيه وغيرها من اللغات وتر مها ال الفارسہه الشيح عمد در 
زادة التو سنة ۲١١١ه‏ وشرحها الشيخ احد امغر بى المقرى سنة ٠٠٤١‏ هھ( ) كما قام بتحقيقها 
السيد الد كتور على عبد الواحد واف ی لا ته حلدات . 


ولان خحلدون منهح خاص ي مقدمته هذه بالنسبة لعلم التاريخ» فقد حعل للبحث ي الوقائم 
فواعد خاصه. فالوفائع التارخية ف منهج آبن خلدون التارخي برتبط تعضها نبعض ارتباط العله 
بالمعلول و هدا حعل ابن خلدون علم التاریح فرعا من فروع القدسفه» وحعل لقدمته هده موضصوعا 
خحاصا هو الحياة اللاحتماعبه» وما بتصل ها من حضارة ماده وعفقلية» والتی رای انها تتطور من 
حال الى حال كحال البداوق وحال الأسرة الحا كمة أو القبيلةء وحال الدولة المتحضرة المستقرة 
ى المدينة» وعلى ذلك بحث ابن خلدون في أصول العمران وا ملك والكسب والعلوم والصنائم 
المختلفة» فكان فذأً بن فلاسفة المسلمين ما حعله مؤسسا لفلسفة التاريخ .(") 


)١ (‏ اموسوعه العر يه أليسرة ص أ , 
(«) کذف الظنوت حا ص .١۱۲٤١‏ 


(۳) الوسوعغه عر به ص )ا , 


۱۲س 


أما الأحزاء الستة الأخحرى فهى ني علم التاريخ» وكتاب العبر وديوان المبتدأً والخي ذو قيمة 


وکتب بن خحلدول عن التار يح منذ بدء الخليقة حتى عصره ورتب كتابه حسب السنين ولم 
يلتزم فيه بتحقيق الروايات التاريخية كما اشترط ذلك لكتابة التاريخ في مقدمته» وقسم كتابه الى 
فسمين» (القسم الأ ول) يتكلم فيه عن أحوال العرب (والقسم الثاني) عن أخبار البر بربديار 
الغرب» وخحتم كتابه بالتعريف عن نفسه فعقد فصلا في ۷١‏ صفحة بعنوان التعريف بابن خلدون, 

اما مؤلف الحتاب فهو أبو زید عبد الرهن بن محمد بن خلدون الولود سنه ۷۳۲ھ الوافی 
۲ء والتوی سنة ۰۸ ۸ه ألموافق ١١٤١م‏ . 

مؤرخ اجتماعي» فيلسوف عر بي مسلم» ينتهي نسبه الى وائل بن حجر من عرب اليمن› 
أقامت أسرته في تونس» حيث ولد ونشأ» وتعلم بها» وتنقل في بلاد العرب والأندلس» ثم أقام 
بتلمسان وشرع بها في تأليف تاريخه» ثم عاد الى تونس ومنها انتقل الى مصر واتصل بسلطانها 
برقوق» فولاه قضاء المالكية» حج الى مكة سنة ۳۸۷٠م‏ رافق جيش المماليك الذي أنفذ لصد زحف 
تیمورلنك) نہ انقطع بعد دلك للتأليف في مصر وأتم کتانه (العبر). 

وقد انتفعت به فی الرد على كل من (بروكلمان) و (حتى) ي بعض الوضوعات مشل: 
(١‏ تبرير موقف معاو ية من سحو يل الخلافة الى ملك. 
)٣‏ اثبات أن ما وضع من أخبار موالخلفاء في كتب الأدب إنما مبعثه هو انهماك الكتاب 
رابعا - حضارة العرب 

للمستشرف الفرنسى (( حوستاف لو بوك )) ف لد واحد مکون من ۹ صفحه وقد قسمه مؤلقه 
الى ستة أبواب كل باب منها يحتوي على عدد من الفصول . 

کما یشتمل على عشر لوحات وأر بع خحرائط و ۲۳١‏ صورة فوتوعرافيه من تصو ر الولف نفسه. 

يهتم الكتاب بتاريخ العرب والمسلمين ولكن الهم فيه أن هذا الكتاب أعطى العرب 
والمسلمين حقهم من الانصاف» فاعترف بعبقرية الاسلام وشموخه» وأثره على معتنقيه» وانصف 
الحضارة الاسلامية» وأشاد بفضلها على الحضارة الأ وروبية. 

فبحث هذا الكتاب في جيع أحوال العرب والمسلمين من حيث الأصل والنسب وال رض 
والوطن» أى من حيث الجغرافيا والطبائع والنظم في ا مدن والأ رياف في الحضر والبدو ووضع 


(o۳ 


نظمهم السياسية والاجتماعية» ومن حيث الا تصالات بين الشعوب الاسلامية التى حصلت أثر 
الفتح الاسلامی. 

كمابحث ي الاسلاءم وكيف انتشر حتى أضحى له تلك الدولة المترامية الأطراف فاهتم 
الكتاب بالبحث في أحوال شعوب البلاد ا مفتوحة من جيع نواحيها الاجتماعية والسياسية » وأثرها 
على العرب وأثر العرب الفاتحين فيها . 

وناقش الحضارة العربية» مصادرها ومناهحهاء وأثرها عل الشعوب والحضارات الأخرى»› 
وأشاد بشموها و بقائها وخحصص فا باباً قائماً بذاته وهو الباب الخامس من الكتاب» فعرض 
عن العلوم والجغرافيا» عن الفيزياء وتطبيقاتها عن العلوم التطبيقيه عند السلمين» عن الفنول بجميع 
نواحيها من عمارة ونسيج » من نحت ونقوش وما الى دلك. 

تحدث عن تجارة العرب واتصالا تهم بالشعوب الأخرى وتمدينهم للمدن الأ ورو بية. 

ثم خصص بابا آخر وهوالباب السادس ‏ عن أسباب انحطاط حضارة العرب في الشرق 
و كيف ورث الغرب حضارة الشرق. 

ثم خحتم الكتاب بفصل يصف فيه حال الاسلام الحاضر. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات 
آخرها كانت سنة ۱۹۹۹م في القاهرة» كما قام بترحمة هذه الطبعة من الفرنسية إلى العر بية الأستاذ 
عادل زعیتر» وهده التى اعتمدت عليها. 

أما مؤلف الكتاب فهو المستشرق الفرنسى حوستاف لوبون» ولد سنة ۱۸4١‏ وتو سنة 
۱ءء وهو من علماء النقس والاجتماع» ألف عددا من الكتب في علم النفس والاجتماع» وقد 
افادنی في الرد على (بر و کلمان) و (حتي) ي بعض الوضوعات مثل: 
)١‏ طيعة الفتح الاسلامى وحسن معاملته لأهل البلاد المفتوحة. | 
۲) اثبات معرفة العرب بأمور البحرء وان عرب الشام هم سادة البحر الا بيض . 
)٣‏ أصالة اللغة العر بية وعمقها الحضاري . 


خامسا ‏ الدعوة الى الاسلام 

| = ق الانحليزي السر توماس ارنلد» وهو معسم ای تلا ده عشر بارا وعردد صفحاته ۲٠‏ 
ت المهارس› و يتميز الكتاب ا ہحث عں تاریخ نشر العفيدة الا سلاميه کما اتصف بالانصاف 
للاسلام والمسلمين . 


(0£ 


الباب الأ ول اخحتص بالتعريف عن الدين الاسلامى وأساليب انتشاره. 

والباب ألشانى دراسه مستوفية عل حياة آلرسوں صلل الله عله وسدم داعتبأره داعيه أ 
الاسلام. 

وخصص عشره اواب شرت لكسفة انتشارالاسلاه دی سعوب العالې ف فقس العا لم الاسلامي 
اى عشر مناطق» وخص كل منطقة من العالم بباب خاص . 


اا الباتب الأحر وهوالثالث عشر فعهده عن دعاة المسلمين» واشار في فيه أل وحوب وحود هئه 
منظمه للدعوة ألى الاسام و بين فيه المهمه اللقاة على عاتق الافراد وعوامل نحاحهم . 

وطبع في لندن سنة ١۱۸۹م‏ وهو أول طبعاته» ثم ترجم الى العر بية والت ركية والاردية(') 
ترحه انى العر بية وعلق عليه الد كتور حسن ابراهيم حسن. والدكتور عبد المحيد عابدين» والأستادذ 
اسماعيل النحراوي» كما قام مراجعة الترحة الأستاذ مصطفى السقا. 

وقد طبعت النسخة المترحمة ثلاث مرات في القاهرة» الأ ولى كانت سنة ۷٤۹٠م‏ والثانية 
۷ أما الثالثة والأخيرة والتى اعتمدت عليها في سنة ۹۷۰٠م‏ . 

أما مؤلف الكتاب فهو الس رتوماس ارنلد ولد سنة ٤٦۱۸ء‏ وتوف سنة ۹۳۰٠م‏ مستشرق 
انجليزي» تعلم في كمبردج وعمل استاذا للفلسفة بجامعة عليكرة باهند كان اول استاذ في قسم 
الدراسات العر بيه مدرسة اللغات الشرقية بلندن تتسم کتاباته عن بعض قضاا التاريح لا سلامي 
دا-خياد والانصاف . 

من اھ آثاره کتاننا الدی نحن بصدده وهو الدعوة أ الا سالام وكتاب الخلافة الذى طبع 
دا کسفورد عام P4‏ وود ا'فادنی کتاره الدعوة الى اللاسلام ٤‏ الرد على (برو کلمان وحتی ) ٤‏ 
(١‏ في الرد على من حاول الصاق الشبه حول حقيقة النبوة. 
۲( طبيعة الفتح الاسلامي وان الفاتحين ليس هم أطماع في الفتح غير نشر الدعوة الاسلامية. 
۳) اثبات أن معظم الشعوب الفتوحة دخحلت الاسلام رغبة فيه وهرو با من الأ وضاع غر 

المستقرة بالنسبة للكنيسة وللحكومات السابقة للفتح الاسلامي. 


اال کک سے 


٠٠١ الموسوعة العر بية ا ميسرة ص‎ )١( 
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عندما كلفت بهذا الوضوع» موضوع (دراسة نقدبة لأراء « فیلیب حتی » و « کارل 
بروکلمان»)» قرات کتاب «تارر بخ العرب المطول» لفيليب حتى وقرأت كتاب «تاریخ 
الشعوب الاسلامية » لكارل بروكلمان فوحدت في کلا الكتابن قضايا وموضوعات وقفت أمامها 
افکر كيف صدرت هذه الأفكار والقضايا من عالمین کبیرین يشار الیهما بالبنان في حال 
الكتابات التارخية ؟ 


وجدت هجوما غير كريم على المقدسات الاسلامية » وأكاذيب موضوعة تمس عقيدة المسلمن 
كما تمس شخصية الرسول الكريم صل الله عليه وسلم» واتهامات شائنة لكبار الصحابة في صدر 
الاسلام» ثم تتبعهما للروايات المزيفة ومقالات أصحاب الأهواءء ليتخذ كل منهما دليلا من هذه 
الروايات المتهافتة على صحة وجهة نظره. 

ثم تابعت القراءة في أمهات الكتب التاريخية فاتضح لي مدى ما يكنه كل من بروكلمان 
وفيليب حتى من حقد على الاسلام ورحاله. 

ولقد ساعدتني العلومات التى حصلت عليها من قراءاتي لمصادر التاريخ الاسلامي» ولا نعلمه 
من القران الكريم والحديث النبوي الشريف» ساعدتني هذه المعلومات على رد هذه الافتراءات ما 
محتاجه كل فرية من الرد عليها سواء من القرآن الكريم _ حن أجد التعرض واهجوم على القرآن 
لكريم ومن الحديث النبوي حين أحس بأن الهدف هو الطعن فى أحاديث رسول الله» و بالمنطق 
والعقل والحجة حين أحس بانحراف عن المعقول في كتابة هذين الرجلين. 

ولقد اسعفني وقوی ححتى ي الرد على كثيرمن الرميات التي وجهها كل منهما الى الاسلام 
ورجاله ساعدني بعض المستشرقين الذين لم تجرفهم تيارات العصبية ولم تأخذهم هى البغض 
للاسلام» فکتبوا ما أعاننى عل الرد بآرائهم على اخوانهم في الملة والدين . 

وأخذت أسحث ٤‏ کتارات المحدن ومؤلفات المعاصرين لحد فيها ما يطمئننى عل صحه 
ردودى وسلامة موقفي أمام هذه الضلالات والافتراءات .. فوجدت فی كتب القدامی تصحیحا 
لبعض القضايا التي اعتمد کل من فیلیب حتی وکارل بروکلمان على نشرها واذاعتها . 


وجدت ابن خلدون في مقدمتة يصحح الآراء الفاسدة التي عنى بها حصوم الاسلام وشوهوا 
الحقيقة التي كان ينبغي أن يعرفوهاء وكذلك وجدت في كتاب (العواصم من القواصم) لابن 
العر بى ما استطعت ره أن ارد کرد هؤلاء الناس وأمثا هم ٤‏ تحورهم . 
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وكذلك لك شدمب أ ارری وأنا, رالصربق أمامى عدد من فضلاء الكتاب والمؤرخحن المعاصرين 
أمثال فضيلة الاستاذ الشيخ محمد الغزال في كتبه دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم 
الستشرقن» التعصب والتسامح بن المسيحية والاسلام و كتاب مع اله 

وكذلك فضيلة الد كتور الشيخ ابرأهيم شعوط فى كتابه «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ». 

واللا ستاذ امد عمد حال ی کتابه ««مفتريات على الاسلام). 

وی أثناء معايشتى هذه القضاياء وقع ي يدي ما انتجه فریق من الكتاب المعاصرين الدين 
درسو ا مار ا فراعني ما وجدت في هذه الكخب التي تحمل أسماء اساتذة كبا 

راعنی أن ما وجدته من الانحراف ني الفكر والتجنى على الاسلام انهم تأثروا ما كتبه كل 
من فيليب حتى وكارل بروكلمان من قضايا ظهر فيها الحقد والمكر السيىء بالاسلام و لسلمين . 

ثم أد ركت أن ما آراده ر وکلمان وفیلیب حتى من الحط من شأن الاسلام و بلبلة أفكار 
الشباب المسلم لا بساوی شيئاً بحانب ما أحدثته كتب ومؤلفات هؤلاء الأساتذة المسلمين الذين 
صارت ھہ اهيمنة الفكرية على عقول الشباب ي الجامعات والمدارس ں الاسلامیه . 

وخرحت من بحثی هذا هدا اخهد لمتواضع الدى حاولت أن أحعل منه مشاعل عل الطريق 
أن يريد السلامة في مسيرة التاريخ . 

وأعتبر أن بحثي هذا حاولة للدفاع عن الاسلام» وتصحيح بعض القضايا التي تعمد خصو 
ا أن رضعوها دار رة أمام عیون | الشباب اسم و عترم احدی اللىنات إل ول ا ارجوان 
وکتب تمتلء بها عقول شان یوی ور عل ا کے هول انين تھجوا تھ آساتذتھم مز 

والله وحده المستعان والمرحوفي كل نائبة انه نعم المولى ونعم النصير .. 
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ت ۷٤‏ هھ 
رفہ آلا عد العز از مكة 

r 5 بر‎ 

/ لكرمة. 


— ۱0۹ 


أسماء المصادروالمراجع: 


) القران الکریہ 


۲) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 
بت ۲۸ ۷ھ 


۳( ابن تیميه: امد بن عبد الخحلیم 


)٤‏ ان لأ ثبر: عزالدين أبوالحسن على 

ابن محمد بن عبد الکریم» الخزری الشيباني 

ت ۳۰ھ 

8 ابن الا ثر: عزالدين أبوالحسن على 
ابن محمد بن عبد الكريم» الجزرى 
الشیبانی ت ۳۰٦ھ‏ 


1) ابن الجوري : حمال الدين 
عبد الرحهن بن علي بن محمد بن علي 
۷) ابن حجر العسقلاني: احد بن علي 
ت ۸۲ھ 


الماهرة ۱۳۷۹ 
منهاح السنة ‏ القاهرة ٠١۲١‏ 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة دار الشعب ‏ القاهرة 


الكامل ف التاریخ ‏ بيروت A71‏ 


ا ب فهوم اهل الاثرف عيول التاريح 
والسر القاهرة ۵م 


لسا المیزان ‏ اند ١۳١۳٠ه‏ 


سس ١‏ أ س 


(1۰ 


(۱1 


(۱۲ 


(1\۳ 


(1€ 


(۱٥ 


(1٦ 


(1۷ 


(۱۸ 


(1۹ 
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(۲١ 


ابن الخطيب: عمد عمد 

عبد اللطف 

ابن حلکان. ابوالعباس شمس 
الدين جمد بن حمد ت “٦۸۱‏ 


ابن حلدول: عد الرهن بن مد 
ت A^ ‘A‏ 

ابن سعد: محمد بن منيع الزهري 
ت ۹٣۲ھ‏ 

ابن عبد الححم: عبد الرحهمن بن 


عبد الله ت ۲۵۷ھ 


ابن عبد البر: عمر بوسف بن 


عبد الله ت ٤٦۳‏ هھ 


ابن عبد ربه: جمد بن محمد 


الاندلسی س ت ۳۲۸ھ 


ابن عبد الوهاب: محمد ت ١۱۲۰ھ‏ 


ابن العربی: أبوبکرت ٤۳‏ ٥ه‏ 


حقائق ثابتة ف الاسلام القاهرة ٠١۹٤‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


دار صادر- تيروت 


كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر 
نىروت ۱۳۹۱ 


الطبقات الکبری یروت ۱۳۸۰ 


فتح مصر لدل ۰ ۹۲ 


الاستیعاب دار الفکرے بیروت 


حتصر سيرة الرسول ‏ القاهرة ۳۹ 


العواصم من القواصم الفاهرة TAV‏ 


ابن قتيبة: أبو محمد بن عبد الله اين الامامة والسياسة القاهرة ٠١۸۸‏ 


مسلم الدینوری ت ۲۷۹ھ 


محمد بن أبى بكر بن القيم الجوزية 


ت ١٥۷ھ‏ 


۷۷E ت‎ 


أحكام هل الذمة في الاسلام دمشق ٠۳۸١‏ 
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(TY 


(TY 


ان 6 شەر انو القداء اسماعیل 
ت )۷۷ھ 


ابن ماحة: ابوعبد الله محمد بن يزيد 
ابن الوردى: زين الدين عمر بن 
مظفر أبو الفوارس الكنوى 


ت ٤۹‏ ۷ه 


ت ۹۳ ۷۲ھ 


ت ٤٥۷ھ‏ 
أبو رابية : عبد الخالق سيد 


۳ 


AY 


ل محمد 


أبوالفرح: علي بسن اخسن 
الأصفهانی ت ۹١۳ھ‏ 


a E— 


سنن ابن ماحه سروت ۱۳۷۲ 


تتمة ا مختصر ى اخبار البشر الماهرة ٠١۸۹‏ 


السيرة النبو بة القاهرة ٠۹۷١‏ 


طبقات المقهاء روت 


البحرالمحیط بیروت ۱۳۹۸ 


جولة مع المستشرفين الماهره ۱۳۹٦‏ 
أضواء على السنة القاهرة ٠۳۷۷‏ 
الحدىث والمحدثون القاهرة ٠١١۷۸‏ 


الأغانى مصر ‏ یدول 


لساب العرب روت ۱۹A‏ 
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دعقوب بر ابراھیہم 
أ ف ب ین ار 
ت A۲‏ 


ارنولد: توماس 


انطنیوس: جورج 


أ ل مد بن 
البخاري: ابوع 


برو کلمان: کارل 
البستاني: بطرس 


البغوى: أبنو محمد اسىن القرا 


نٹ ١ ٦‏ ۹ شے 
بطر حسان 
البغدادي: مطر 


احمد ص کیی 
: : | 8 ات ي 
البلادري . ابو امسن 


البلاادری 


س ۳ )سس 


ماهره ۱۳۹۲ 
ا لخراح ألماهرة ۲ 


الدولة العباسية 
دراسات ي تاریخ الدو 
لقأاهرة ٠۹۷٥‏ 
ا > لندں ۱۹٤٩‏ 
المستشرفون البريطانيون لندن )١‏ 

© ۹۹۰ 
تر کیا الفتاة مروت ٦‏ ۹ 


لماهة ١۹۷۰‏ 
الدعوة الى الاسلام | هر 


رمطه العرب القاهرة ۹۹۹ 


ماھ هه ۱۳۷۸ 
صحیح البخاری الماهر 


بخ الشعوب بیروت ۱۹۷٤‏ 
: ح : لجرو 
تار د ۱ ¥ 


1 البستانى دار المعارف ۔_ 
دائرة معارف : 


یروت 


محر بیروت 
تفسر البغوى دار الفكر 

| 
لدولة العر ية القاهرة ٠٦۷‏ 
الدو ب 


۱۹ ٩ ماهرە‎ 


س القاهرة ٠۹۰۹‏ 


(4۷ 
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(4۹ 
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(٦ 


(9۷ 


أ فيها الشعر الجاهلى وتياراته 
التى نشأ فيها الشعر الجاهل 
الکبری) 


أ ترتون 
ترتول: |. س. ترتو 


عمل د عبس 
ترمدی: ابو عبس س 


: أ اللحاسن 
ںٽ AVE‏ 
ٿث ۲٥٥‏ 
حرمود: عبد اخبار 
جصاص: ابو بكر محمد بن الرازي 
ت ١‏ ۳۷ش 
جال : احد عمد 
رويك یل 
خهشہا له محمد ار 
'خهشباری: ابوعبد الله ښ 


عبدوس ت ٣۲۲ھ‏ 


مه ؛ ہے عد الله 


ش١‎ ٢ ۸ ت‎ 


س )ا اس 


محلة كلية الآداب حامعة القاهرة 
عدد مانو ۱۹٩۲‏ 
أهل الذمة في الاسلام 


سنن الترمدي القاهرة ٠۹۹۵‏ 


٥‏ ِ القاهرة 

النحوم الزاهرة ی ملوك مصر و 

8 ة للتأليف والترحة القاهرة 
لمؤسسة العامة للتأليف والتف 


أخلاق الوك القاهرة ٠١۲۲‏ 
التاج يي اخلاق اللوك الفاهرة ۲۲ 


ھاروك الرشید یروت ۱۲۳۲۷۹ 


احکام القرآن دار الفکر بیروت 


قاهرة ۱۳۹۰ 
مفتريات على الاسلام القاهر 
لكراهية دارالكتاب العربى ‏ 

محتمع ا ج 


لمروات 


الوزراء والكتاب القاهرة ٠١٠۷‏ 


کشف الظنوك مکتة المتنى _ بغداد 


1۱( حسن: عل ابراهیم 

۲) حسن: طه 

۳ الحلبي: على بن برهان 

4( الحماني: أمد 

)٥‏ الحموی: شهاب الدین ابوعبد الله 


بافوٽ الرومی ت 1۲١‏ 


)٦‏ الخازن: علاء الدين على بن محمد 
ابن ابراهیم ت Av‏ 

۷) اځالدی: حمد 

٨۸‏ ا خر بوط : علي حسني 

۹) اخصرى: محمدبك 

١‏ الخضرى: حمدبك 


)۷١‏ الرفاعى: أحمدفريد 


— ۱ 


تاريخ العرب المطول القاهرة ٠١۹٤٩‏ 


خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى 


۱۹۷۰٩ روت‎ 

تاريخ الاسلام السياسي 

التاريخ الاسلامي العام القاهرة ٠۹۱۳‏ 

على هأمش السيرة الطبعه ۲ الماهرة 

السيرة الحلبية (سيرة الأمين والمأمون) 
دارالفکر ‏ بیروت 


تفر الخازن دار الفکر س یروت 


التبشر والاستعمار بيروت 
الدوله أالعر ية الا سلامية الماهرة 1۰ ۹ 


تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) 
القاهرة ٠۳١١۹‏ 


عصر المأمون القاهرة ٠۲٤١‏ 
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الارزقی: ابو الوليد محمد بن عبد الله 


۲٣٣۰ ت‎ 


الزرکشی: بدرالدین محمد بن 
عمد الله ت ٤‏ ۷۹ 


الز ركلى: خر الدين 
رکریا: هاشم زکری 


الزحشري: ابو القاسم جار الله حمود 


ریدال: جور جي 


سال : عبد العزيز 


السباعى: مصطمی 
سرور: حال الدین 


سد بو ل أ سبد نو 


السيوطى : حلال آلدین ت ۹۱۱ھ 


س۱٣‎ 


أحبارمكة القاهرة ٠٠٠۲‏ 
البرهان في علوم القران القأاهرة ١۱۳١۷١‏ 


اعلام نىروت ۱۳۸۹ 
المستشرقون والاسلام القاهرة ۱۳۸١‏ 


العرب قبل الاسلام دار املال القاهرة 


تاريخ العرب قبل الاسلام الاسكندرية 
۳۹۳ 


المستشرقون والاستشراق الکو یت ۱۳۸۷ 
الحياة السياسية فى الدولة العربية بيروت 
1۹۷۳ 

تاریخ العرب العام القاهرة ۳A7‏ 

الا تقان في علوم القران دار الفکر بيروت 


اعجاز القران دارالفکرہ بیروت 


۳۹٦ 
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شعوط: مقال (مفاهيم خاطئه ي 


تاریخ العرب ٤‏ الحاهلية) . 


الأصبهاني: ابونعيم احد ابن 


عبد الله نت ۳٣۰١‏ هھ 


الصواف: حمد مود 


الطبرسى: أبو علي الفضل بن الحسن 


نت 04۸ 


الطبري: ابو حعقر محمد بن حرير 


ت ۰٣۳ھ‏ 

الطبري ۾ ي رم 
طلس : أسعد 

الطماوى: سليمان 

الطهطاوي: عمد عزت اسماعيل 
الطهطاوي: محمد عزت أسماعيل 


العامري: عماد الدين کی ابن 


ابي بکر 


العدد الأ ول من مقال محلة حامعة الملك 


عبد العزیز جدة ٠١۹۰١‏ 

الملل والنحل القاهرة ٠١۸۷‏ 

حلية الأ وليا وطبقات الأصفيا 

٠١١۹٤ القاهرة‎ 

الخططات الاستعمارية لكافحة الاستعمار 
الطبعة الأ ولى 


محمم البیان یروت ۱۳۸۰ 


جامع البيان في تفسيبر القران القاهرة ٠١۷۴۳‏ 


عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة 
بیروت ۱۹٦۹٩‏ 


عمد نبي الاسلام ٤‏ التوراة والانحيل 


والقران القاهرة ٠۹۷۲‏ 


بهحه الحافل دار صادر تیروت 


SD 


(¥ 


العبادى:عبدالحميد- مقال 


«أحابيش مكة هل كانوا عربا ام 


أحباشا ؟ ») 


۸) عثمال: حسن 


۹) عرحون: صادق 


۰( العصامى: عبد الملك بن حسين أبن 
عبد الملك ت ١١١إه‏ 


۱) العقاد: عباس مود 
1۰۲( العقاد: عباس عغمود 
۴۳ ) عل : حواد 

)٠١ ٤‏ العقيقي: نحيب 
۵ على : سيد أمير 


(٩‏ عنان: محمد عبد الله 


۷ غر بال : محمد شفیق 
1۰۸( الغزالي: 


۹) الغزالي: 


۱A 


محلة كلية الآداب حامعة القاهرة عدد مايو 
۹۲ 


مقال (البحر الأحر كطريق تجارى في عهد 
البيزنطين والعرب والمماليك ) 
القاهرة ۱۳٣۸‏ 


حالد بن الوليد القاهرة TYA‏ 


سحط النجوم العوالى المكتبة السلفية القاهرة 


عبقرية محمد دارالکتاب بیروت 

ما يقال عن الاسلام دار الکتاب ‏ بیروت 
الفصل ي تاريخ العرب بیروت ۱۹۹۸ 
المستشرقوں القاهرة ١۱۹۹٤‏ 

محتصر تاریخ العرب بیروت ۱۹۹۷ 


تراحم اسلامية القاهرة ٠١۹۰‏ 


الموسوعه العر بيه المیسرة بیروت ١۹٦٩‏ 
مع الله القاهرة ٠٠١۹‏ 


التعصب والنساخ بين المسيحية والاسلام 
الماهرة ٠۹۹۰٩١‏ 


۰ ) الغزايي محمد 


۱ غنیم: محمد عل 


۲ ) غياته: يوحينا 


۳ ) القراء: محمد بن الحسن ت ۸٥٤ھ‏ 


٤‏ ) القارى: عبدالعزرير 

مقال (المستشرقون بي الاسلام) 
)٠‏ القرشى: حال الدين محمد حار اله 
ابن محمد نور الدين بن ابي بكر ابن 


ظهیر القرشی 


)١‏ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحد 
ت ۷١‏ 


11¥( فطب : سيد 


)۸٨۸‏ القلقشندی : أحمد بن عبد الله 


ت ۱٤١۸‏ 
)٩‏ الکبيسی: عبد المحيد 
۰ الکتبی: محمد بن شاکر ت ۷٦٤‏ 


1۲1( لو بوك : حستافی 


SD 


دفاع عن العقيدة والشربعة ضد مزاعم 
المتسشرقن القاهرة ٠۳۹۰١‏ 


لب التاريح الما هرة 


تاريخ الدوله الاسلامية وتشريعها 


بیروت ۱۹۹1٩‏ 
الأحكام السلطانية القاهرة ٠۳۸١‏ 


له حاصرات الحامعة الاسلامية لوسم 
۹/۹۴۳ 


ا مجامع اللطیف ٠۳۹۲‏ 


ف ظلال القران بیروت ۱۳۸۹ 


مآثرالانافة في معالم الخلافة الكو 
114 


عصر هشام بن عبد الك یغداد ۱۹۷۰ 
فوات الوفیات روت ۱۹۷۳ 


حصضارة العرب القاهرة ٠۹۹٩۹‏ 


gE 


السا 


۲٢‏ ) ماحد عبد النعم 


E١ ٠‏ شے 
۲۴ ) الاوردی: على بن حبیب ت ٤٥١‏ 


٤‏ ) میخائیل: بشری زخاری 


۲۵) السعودی: أبو الحسن على بن اخسن 


۳٤٦ ت‎ 


(1۲7٦‏ مسلم: امام ابو الحسن مسلم ابن 


الححاح النیسابوری ت ۲١٣۱‏ 


1¥( مصطفی : شا کر 


1۲۸( مص طفی : عاطف-مةال 
(المستشرقونم في الاسلام) 


۲۹( القدسى: ابو عبد الله محمد بن | حل 
ت ۳۸۰ 


۰ المقدسی: مطهر بن ظاهر ت ۳٠١‏ 


١‏ ) المقريىزي: تھی الدين امد بن على 
ت A4٩‏ 


۲ ) ال لیباری: حمد عبد الله 


۴ ) المودودى: أبو الأعلى 


_-۹ 


التاريخ السياسي للدولة العر بية 
القاهرة ٠۹۹٦۵‏ 
الاحکام السلطانيه الماهرة ۱۳۸١‏ 


ل ذا یشرت به الأنا 
الماهرة ۱۹۷۲ 


صحیح مسلم دار الفکر بیروت 


دولة بنى العباس القاهرة ٠۹۷۳‏ 


محلة الدارة العدد الثاني والثالث من السنة 
الثالغة 


الىدء والتاريخ القاهرة ١۹۱۰٩‏ 


المواعظ والاأثار بذ كر الخطط والاثار القاهرة 
1۹۹ 


محلة المؤتمرالأول س مقال للأدياء 


دار الفکر- بيروت 


تفسار سورة النور 


) النجار: عبد الوهاب الخلقاء الراشدون القاهرة ٠۹٦۰‏ 


النمر: عبد المنعم الاسلام في اند القاهرة ٠۳۷۸‏ 

٠۹٩۳ هیکل : محمد حسان الفاروق عمر القاهرة‎ (۳٦ 

۷ هیکل: محمد حسن حياة حمد الماهرة ٠۹٦۰١‏ 

۸ ) الوافدی: محمد بن عمرت ۲۰۷ فتوح الشام مطبعهة المشهد اخسینی س 
القاهرة 


٠‏ الدوله ! A4‏ ل 
۹) وهاورك: بولیوس ر لعر بيه وسقوطها دمشی ۱۹٩٩۹‏ 


٠‏ ) البافق: صالح المدهون تنبيه الانام اى تاريخ الاسام 
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الفصل الأ ول : بعض آراء فيليب حتى في عصر النبوة والرد عليه 


ecer nnn الشعب العر بى يأكل العقارب واخنافس‎ )١ 
r. زواج النبی صلی الله علیہ وسلم بزینب ینت جحش‎ )۲ 
cene rerreneeeenaenns الإسلام يسترحع قواه بعد غزوة أحد‎ )۳ 
esses ؛) لم يكن للرسول معحزة غر القران‎ 
الفصل الثانى : بعض آراء فيليب حتي في عصر الراشدين والرد عليه ا‎ 
eens خحلافه بی بكر كانت نتيجة اتفاف مسبق بينه و بين عمر وأبي عبيدة‎ ) ١ 


۲ ) کان دستور عمر عسکر با اشتر تر ' کیا قوامه عرو ده Serene annnnnnnrnoennens‏ 


۳) لم یدفع ا 


4( اہ ما بعرصه العرب عل 5 اللاد المفتوحه هو اخز به eae‏ 
( اهل البلاد الممتوحه لم بدخلو شلام 1 حلاصا من ارده r‏ 


ّ عي ل ف المدينه بنافس طلحه والر کر س ام امۇمنەن لصم اف مھا ومے عا عص‎ (٦ 


|) معاو به جما اخسن عل التنارں eee anennenss‏ 
۲) معاو نة لعا الخلافة ملكا عضوضا eee‏ 
٣‏ ) عداللك حاول صرف الحجاج أف بیت المد eases‏ 
¢( تهام عد الماك و ولدده الوليد وهشام بشرب ا حمر senna nuanennrnensenanan®‏ 


)٥‏ لړ یک ی الاسطول الاسلامى ف عهد معاو به حند من العرب_ اعراب الححار 
هلول امو الح neeenuannenmnnnnnrenennennannnnnsrnanenasenanansnan sn‏ 


ٍ م إ , : i‏ ر | ا 
٦‏ ) ارحاء سبب نكبة البرامكة إی زواج حعفر البرمکى من العباسه اروا 
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77 فائمة را درأاسماء ء المصادرو 
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القسم الثانى A٩ sane nnenncnnnOcnHUDSHHDORSRGRRRLLSG‏ — ۳۱ 
سد الصا 1 ول ۽ عص ارا کار ر و لمال ت ی سول صا الله لر وسلہ 
وال د علها MN eee‏ 
)١‏ اخحر لاسرد من اقدم اوثان که N eee‏ 
۲ ) ال سوف بعترف بالغرانيق العلل . NO ees‏ 
)٣‏ الرسول صن انه مدعو للرسالد e eseren‏ 
م 8 ۱ E f‏ 
(٤‏ + نکن الدفه والتماسك ت الفكري قوی حوانب القراك وعالم ا لرسوں الفخري 
انبتق من ر والنعبرانيه eles‏ 
٥‏ ( ررد ان قطع ا لرسو ١‏ ر حاء ٤‏ ألنهود ٤‏ المدينه ادحل العباأدا بث الااسلامية الاد 
والصلاة nesses esen LLL‏ ® 
)٩‏ الق رات لي بعد النساء دالتمتہ اه انه NA eee‏ 
۹ 
_ الفصل الثانى : بعص اراء ر وکلمات ي عص الخلقاء الراشدب والردعليها . JI1‏ 
الدوافع الدينية لم تكن مسؤولة عن حر كة الارتداد NN eens‏ 
| ) ادوافع اندینیه لہ نحن مسؤوله عن حر ر 
۲) خالد بقتز مالکا بن نو رة وھومسلہ طمعاق زوحته IO ens‏ 
۳) ارستقراطية عثمان تكمل شخصيتة: وضعفها سبب ي توليته الخلافة . . RL‏ 
الفصل الثالت : ٠‏ عص اراء ر وکلمال في عصر بنى أمية و بني العباس والرد عليها ٠١١١...‏ 
)١‏ امغيرة بن شعبة رحل لا ذمة له ولا زماء TT lees‏ 
۲ ) ان عاس و بيت مال البصرة.. ان عباس بصم الحدىٿٽ من حرا لد serre nnes#‏ ۲9 
۳( سسب انادف لاخر سن هار وك الرشيد وحعفر لبمک حأاد نه غراميه ITI cereus.‏ 
: ال OVNI eee‏ 
القسم لالت # ssn annmbMHmRHASHnRS HN ow‏ 
| ) مھا لت لے طر به کا ی حوصن ٤‏ تصو در هده ا راء وألافتر اء ات وتد رھ nis o.‏ 
ب ) وا حب حال التار ن ازاء هده ایا راء VO ees ss‏ 
د ) تعض الکتب تار ت باراء وافت اءانب بصت امىستشرفیل ET eee‏ 
تعر لشف ہرد باھہ مراحم التي اأعتمد علها امو لف NEA cee‏ 
1 الاه 4 OY renee reanermennmENRHEHHOREARHHRRSRKMA SS‏ 


